
 الدوحــة - أعلن رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين أحمد الريسوني في بيان 
الأحد اســــتقالته من منصبه، مبررا قراره 
بـ“الحــــرص على ممارســــة حرية التعبير 
دون ضغــــوط“، إثر تصريحــــات له حول 

قضية الصحراء أثارت جدلا.
يأتي هذا في وقــــت تقول فيه مصادر 
مقربة مــــن الاتحاد إن الريســــوني رفض 
الضغــــوط التــــي مارســــها عليــــه قــــادة 
مؤثرون فــــي المنظمة التــــي تمثل واجهة 
للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وإنهم 
خيروه بين الاعتذار عن المواقف الســــابقة 

والاستقالة فاختار الاستقالة.
وقالت هذه المصادر إن جهات نافذة في 
الاتحاد، وهي التي تمسك بملف التمويل، 
طلبــــت من الريســــوني الاعتــــذار للجزائر 
التصريحــــات  أن  وتأكيــــد  وموريتانيــــا 
الســــابقة كانت خطأ، لكنه رفض الاعتذار 
الذي كان ســــيبدو من خلاله كأنه يصطف 
في صف خصوم بلاده المغرب، وأنه فضل 
الاســــتقالة لرفــــع الحرج عن نفســــه ومنع 
الإساءة إلى بلاده، وفي الوقت نفسه فسح 
للإخــــوان مجال البحث عــــن رئيس جديد 

للاتحاد يتماشى مع أجنداتهم.
وقــــال الداعيــــة المغربــــي في رســــالة 
نشــــرها على موقعه الإلكترونــــي ”قرّرت 
تقــــديم اســــتقالتي مــــن رئاســــة الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين“، موضحا أن هذا 
القرار جاء ”تمسكا مني بمواقفي وآرائي 
الثابتة الراســــخة التي لا تقبل المساومة 
وحرصا على ممارسة حريتي في التعبير، 

دون شروط ولا ضغوط“.
وأوضح في نص الاستقالة أنه حاليا 
”في تواصل وتشــــاور مــــع فضيلة الأمين 
للاتحاد الدولي لعلماء المســــلمين  العام“ 
علي القره داغي ”لتفعيل قرار الاســــتقالة 
الأساســــي  النظــــام  مقتضيــــات  وفــــق 

للاتحاد“.
وكان الريســــوني صرح بأن ”المغاربة 
مســــتعدون للزحف نحو تنــــدوف لتحرير 
صحرائهم“. وأشار إلى أنه ”حتى وجود 
موريتانيــــا غلــــط فضــــلا عــــن الصحراء، 
والمغرب يجب أن يعود كما كان قبل الغزو 

الأوروبي“.
هــــي  الصحــــراء  قضيــــة  أن  ورأى 
”صناعة اســــتعمارية، وللأسف فإن بلدانا 

شــــقيقة عربية ومسلمة مثلها مثل المغرب 
متواطئة في محاولة التقسيم هذه“.

وبســــرعة تبرأ الاتحاد من تصريحات 
رئيســــه المغربــــي التــــي تحــــدث فيها عن 
قــــال  موقــــف  فــــي  الصحــــراء،  مغربيــــة 
مراقبــــون إنه يؤكــــد أن بيانــــات الاتحاد 
مرتهنة بمواقف داعميْه، أي قطر وتركيا، 
وحســــابات  وحســــاباتهما  ومصالحهما 

الدول القريبة منهما مثل الجزائر.

واستغرب المراقبون إصدار بيان على 
لســــان الاتحــــاد للتملص مــــن تصريحات 
رئيســــه، فــــي حــــين كان يمكــــن أن يظهر 
الريســــوني أو يرســــل تنويهــــا أو تعديلا 
يجريه على كلامه، وهو ما يكشــــف وجود 
تناقضــــات بــــين الاتحــــاد ورئيســــه فــــي 

موضوع حساس مثل قضية الصحراء.
وقــــال الأمــــين العام للاتحــــاد العالمي 
لعلماء المسلمين علي القره داغي إن موقف 
الاتحــــاد مــــن تصريحات الريســــوني في 
مقابلــــة تلفزيونية بشــــأن إقليم الصحراء 
”يمثله وحــــده ولا يمثــــل (اتحــــاد) علماء 

المسلمين“.
واعتبــــر المراقبون أن التزام أي قيادي 
في الاتحاد بموقف بلاده الوطني ممنوع، 
خصوصا إذا تعــــارض مع توجهات دولة 
قريبة مــــن تركيا وقطر مثلمــــا هو الحال 
مــــع الجزائــــر التــــي رأت أن الاتحاد صار 
تحت تأثير رئيسه المغربي، لافتين إلى أن 
الاتحــــاد الذي يقوم على فكــــرة الجماعة/

الأمــــة لا يمكنه أن يتفهــــم الموقف الوطني 
لأي عنصر فيه ولو كان رئيسا منتخبا.

وأشــــار هــــؤلاء إلــــى أن تصريحــــات 
الريســــوني تظهر حقيقة هذه المؤسسات 
التــــي تحمــــل عناويــــن براقــــة، لكنها في 
الأصــــل مجــــرد واجهــــة لتنفيــــذ أجندات 
إقليمية، وهي تضع نفســــها على ذمة هذه 
الأجنــــدات وتتحرك بمجرد صدور الأوامر 

إليها.
كمــــا أن هــــذه الأزمــــة تكشــــف حقيقة 
هذه المؤسســــات والحركات والمجموعات 
والشخصيات التي تنضوي تحتها، حيث 
لا يجمع بينها ســــوى المســــميات البراقة، 
لكن في الواقع تجد بينها تناقضات كثيرة 
وصراعــــات على الزعامة وأخرى ذات بعد 

مناطقي أو جهوي.
ولــــم يراع إخــــوان الجزائــــر أي رابط 
بينهم وبين الريسوني، فقد هاجموه بقوة 

وتبرأوا منه وطالبوا بإقالته من موقعه.
ووصف بيــــان صادر عــــن عبدالرزاق 
مقري رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان 
الجزائــــر) كلام الريســــوني بأنه ”ســــقطة 
خطيــــرة ومدويــــة مــــن عالــــم مــــن علماء 
المسلمين“، وأن مثل هذه ”الخرجات تلهب 

نيران الفتنة“.

 تونس/الربــاط - انتهـــت قمـــة تيكاد 
الاقتصاديـــة بين اليابـــان وأفريقيا، لكن 
مخلفـــات اســـتقبال الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد لزعيـــم جبهة بوليســـاريو 
الانفصاليـــة إبراهيم غالي خـــلال القمة 
دبلوماســـية  خطـــوات  إلـــى  ســـتحتاج 
تونســـية للتهدئـــة مـــع المغـــرب ومنـــع 
التصعيد الذي ســـتكون له نتائج سلبية 
علـــى تونـــس الطامحـــة إلـــى تنشـــيط 
دبلوماسيتها إقليميا ودوليا للخروج من 

أزمتها الاقتصادية.
وقالت أوســـاط سياســـية تونســـية 
إن الخطـــوة الأولـــى هي توقـــف وزارة 
الخارجية التونســـية عن إصدار بيانات 
مـــن شـــأنها أن تصـــب الزيت علـــى نار 
التصعيد مـــع المغرب الـــذي يتعامل مع 
قضية الصحراء باعتبارها قضية مقدسة 
ليـــس لأي كان أن يمســـها أو يختـــرق 

الخطوط الحمراء فيها.
وأضافـــت هذه الأوســـاط أن التهدئة 
مهمة دبلوماســـيا وإعلاميـــا حتى تترك 
البـــاب مفتوحـــا أمـــام الحـــوار الـــذي 
يســـمح بتجاوز هذه الأزمة بشكل سريع 
واستعادة تونس لدورها المغاربي الفعّال 
الـــذي كان له إســـهام بارز في تأســـيس 
اتحاد المغرب العربي واســـتمراره ومنع 
التوتـــر بين دوله المختلفـــة، لافتة إلى أن 
المهـــم من الجانب التونســـي اســـتيعاب 
ردة الفعـــل المغربية ومنـــع التصعيد، ثم 
تحريك الدبلوماســـية لتطويقه بالسرعة 

اللازمة.
ويســـود رأي عام فـــي تونس يعتبر 
أن هـــذه الأزمة ما كان لهـــا أن تقع، وأن 
استقبال إبراهيم غالي على مستوى عال 
كان ســـوء تقدير، وأن تونس ليســـت في 
حاجـــة إلى أي توتر مع أي طرف كان من 
أجل التفرغ لمعالجة مخلفات الســـنوات 
العشـــر الماضية علـــى اقتصادها، وهي 
فـــي حاجـــة إلـــى علاقـــات جيـــدة مـــع 
وقدوم  الاســـتثمارات  لتأمـــين  الجميـــع 

المستثمرين.
وقال الناشـــط السياسي منذر ثابت 
الآليـــة  تكـــون  أن  يفـــرض  ”الواقـــع  إن 
الدبلوماســـية فـــي حالـــة وظيفية حتى 
قبل القمة، وأن تكون دبلوماســـية واعية 
لدينا  والعلاقات؛  والمصالح  بالتقاطعات 
دبلوماســـية فـــي حالـــة ســـبات وخارج 

ســـياق ما يحدث في العالم وليســـت في 
حالة فاعلية“.

وأضاف ثابت في تصريح لـ“العرب“ 
أنه ”ليـــس من مصلحة تونـــس الذهاب 
نحو المزيـــد من العزلـــة إقليميا ودوليا، 
وعلاقاتنـــا الخارجيـــة الآن تقتصر على 
الجزائر، والوســـاطة الوحيـــدة لتجاوز 
المشـــكلة أن تكون هناك وساطة فرنسية، 
وهي الوساطة الأكثر إفادة في ظلّ غياب 

الدور الليبي والجزائري“.
وطنية  شـــخصيات  ”لدينـــا  وتابـــع 
ورجـــال أعمـــال لهم حظوة فـــي المغرب، 

ودور الوساطات مهم جدا الآن“.
وحذّر مراقبون تونسيون من مخاطر 
الانحياز فـــي موضوع الصحـــراء، ومن 
فكرة أن يكون الموقف التونســـي عنوانا 
للتضامـــن مـــع الجزائـــر بســـبب الدعم 
الذي تقدمه لتونس فـــي موضوع الغاز، 
معتبرين أن كل دولة لها مصالحها التي 
تتحرك وفقها، والجزائر لديها حسابات 
خاصـــة، وعلى تونـــس أن تقيس الأمور 
بمصالحهـــا الإســـتراتيجية وليـــس من 
خلال ربطها بحدث محدود في الزمان أو 

رهنها بموقف عابر.
وكان لافتا أن الجزائر قد شاركت في 
قمة تيكاد بتمثيـــل لا يليق بأهمية القمة 
بالنســـبة إلـــى جارتها الشـــرقية، حيث 
غـــاب الرئيس عبدالمجيـــد تبون ورئيس 

الحكومة أيمن عبدالرحمن وحضر وزير 
التجارة كمال رزيق.

من الجانـــب المغربي قال مراقبون إن 
خُروج قيس سعيد عما دأب عليه رؤساء 
تونســـيون ســـابقون من مواقف الحياد 
جـــاء تحديـــا للأواصـــر الدبلوماســـية 
والسياســـية التـــي جمعت بـــين المملكة 
المغربية وتونس منذ الاستقلال، مشيرين 
إلـــى أن بيان الخارجية التونســـية جاء 
كتبريـــر غيـــر مقبـــول للاســـتقبال الذي 
خصصه رئيس دولة عريقة ومعترف بها 
في الأمم المتحدة لزعيم جماعة انفصالية 
لا امتداد سياســـيا واجتماعيا لها داخل 

الأقاليم الصحراوية المغربية.
واعتبـــروا أن المنزلـــق الذي وقع فيه 
الرئيس التونسي يحتاج إلى الكثير من 
الجرأة السياســـية للاعتـــراف به كخطأ 
يتطلّـــب تصحيحا ســـريعا وواضحا من 
الطرف التونســـي، لافتـــين إلى أن الأزمة 
الدبلوماســـية التـــي طرأت بـــين المغرب 
وتونـــس تحتاج إلـــى قنوات سياســـية 
حزبيـــة ومدنية داخليا وعلى المســـتوى 
العربي لإعادة إصلاح العلاقات الثنائية.
وكان الناطق باســـم وزارة الخارجية 
المغربيـــة اعتبر أن الإشـــارة المتعنتة في 
بيـــان وزارة الخارجيـــة التونســـية إلى 
”تأمين اســـتقبال لجميـــع ضيوف تونس 
على قدم المساواة مبعث اندهاش كبير“، 

وأضـــاف ”مـــع العلـــم أنـــه لا الحكومة 
التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان 

بهذا الكيان الوهمي“.
وأكد رئيس المجموعة النيابية لحزب 
الحركة الشـــعبية فـــي مجلـــس النواب 
إدريـــس السنتيســـي أن الرئيـــس قيس 
ســـعيد ”قام بخطوة ليس لها ما يبررها، 
لاســـيما أنها تمت من قبـــل رئيس دولة 
من الـــدول المغاربية التي احتفظت دائما 
بموقـــف محايـــد ينتصر لقـــرارات الأمم 

المتحدة“.
وشـــدد السنتيســـي علـــى أن تونس 
وتاريخ تونـــس وعلاقات تونس بالمغرب 
”أقـــوى وأجـــدر مـــن أن يتـــم تقويضها 
مواقـــف  يعكـــس  لا  معـــزول  بســـلوك 
إزاء  التونســـي  والمجتمـــع  المؤسســـات 

المغرب“.
وأكد محمد ســـالم عبدالفتاح، رئيس 
المرصـــد الصحـــراوي للإعـــلام وحقوق 
أن  الإنســـان، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
قيس ســـعيد يفـــرط بهذه الخطـــوة في 
”الإشـــعاع التونســـي الذي كانت تحققه 
تونـــس إقليميا وقاريـــا، بفضل المواقف 
المتوازنة التي كانت تتبناها في السابق 
إزاء الصراعـــات العبثية التي يشـــهدها 
جوارها الإقليمي، خاصة وأنه يســـتقبل 
مجرما متابعـــا لدى القضاء الإســـباني 

بتهم جنائية“.

 تشونغتشــينغ (الصيــن) - قـــاد الصيف 
الأشـــد حـــرارة، منـــذ بدايـــة تســـجيلات 
الأرصاد الجوية قبل أكثر من 60 عاما، إلى 
إتلاف المحاصيل وتكبيد المزارعين خسائر 
فادحة، وهـــو وضع لم تشـــهده البلاد من 
قبل، والســـبب وفق الخبراء هو الاحترار 

المناخي.
منــــذ عشــــر ســــنوات يكــــدح المــــزارع 
تشــــين بين (50 عامــــا) في أرضــــه ويزرع 
الخــــوخ وفاكهــــة دراغون فــــروت من أجل 
بيعها للســــياح الذين يزورون بستانه في 
الصينية،  تشونغتشــــينغ  مدينة  ضواحي 
لكنّ موجة الحر التي تضرب جنوب البلاد 

قضت على أشجاره.
وتقع مزرعته فــــي منطقة ريفية تابعة 
لمقاطعــــة تشونغتشــــينغ (جنــــوب غــــرب 

الصــــين) في قلــــب المنطقة المتضــــررة من 
موجة جفاف لم يسبق لها مثيل في تاريخ 
الجغرافيــــا الصينيــــة المعاصــــرة وطالت 

نصف البلاد.
وقال تشــــين بين لوكالــــة فرانس برس 
”إنها المــــرة الأولى في حياتي التي أشــــهد 
فيها كارثة مثل هذه. هذا العام مزر للغاية“.

وأضــــاف ”كان يجــــب أن نبدأ الحصاد 
الآن. لكن لم يبق شيء، أحرقت الشمس كل 

شيء“.
وتعــــد موجــــات الحــــر فــــي منتصف 
الصيــــف معتــــادة في الصــــين، خصوصا 
فــــي المناطــــق القاحلــــة فــــي غــــرب البلاد 
وجنوبها، لكن العلمــــاء يقولون إن البلاد 
تواجه طقسا قاسيا هذا العام، يزيد حدتَه 

الاحترارُ المناخي.

وتشــــكل موجة الحر ”تهديدا خطيرا“ 
للمحاصيل، وفق الحكومة التي خصصت 
للمزارعــــين 10 مليارات يــــوان (1.45 مليار 
يــــورو) مــــن المســــاعدات لتأمــــين حصاد 

الخريف، خصوصا الأرز.
لكن بالنســــبة إلى تشــــين بين ستكون 
الأشهر القليلة المقبلة صعبة بغض النظر 
عن المساعدات؛ فقد جفت محاصيله، ومن 

ثمة ”جف“ مصدر دخله الرئيسي.
وقال المزارع الخمســــيني ”قُضي على 
كل شــــيء تقريبا. الحكومة تبذل كل ما في 
وسعها لمساعدتنا. لكن كل ما يمكن إنقاذه 
هو الأشــــجار، لا يمكن فعل أي شــــيء من 

أجل الفاكهة“.
لكنّــــه ليس الوحيد الــــذي يواجه هذا 
الوضــــع في بلدتــــه، حيث يتــــم زرْع أكثر 

من ألــــف هكتار من فاكهة الليتشــــي التي 
أصبحت الآن مهددة.

وقال بين ”إذا سرتم في شوارع البلدة 
سترون حجم الضرر“.

وتصل الحرارة إلى أكثر من 40 درجة 
مئويــــة بعد الظهر، لذلك يعمل تشــــين بين 
والمزارعــــون المحليون الآخــــرون في الليل 
بالتّناوب من العاشرة مساء حتى الرابعة 

صباحا ويرتاحون خلال النهار.
وقال بــــين ”من المســــتحيل العمل في 
البســــتان خلال النهــــار لأن حرارة الأرض 

تصل إلى 60 درجة مئوية“.
لكن هذه الجهود قد تذهب ســــدى إذا 

استمر الجفاف الشهر المقبل.
وأوضــــح تشــــين بــــين ”إذا اســــتمرت 
(موجة الحرّ) حتى الرابع من سبتمبر، وفق 

تقديرات البعض، من المرجح أن يُتْلَف أكثر 
من نصف الأشجار التي نحاول إنقاذها“.

وتابع ”ستكون رؤية ذلك أمرا مروعا“، 
ســــتبقى  الجفــــاف  آثــــار  أن  خصوصــــا 
محسوسة حتى عام 2023، كما قال تشين.

وأضــــاف ”لــــن تزهر أشــــجاري جيدا 
الموســــم المقبل؛ ستتأثر الثمار بشكل كبير 

نتيجة ما يحصل“.
وأشــــار إلى أن كل مــــا يمكن فعله الآن 

هو أن يأمل في هطول أمطار منقذة.
ويقــــول خبــــراء إن الصــــين ســــتكون 
بدورها عرضة لجفاف شــــديد في العقود 
القادمــــة مثلها مثل بقية بلدان العالم، بما 

في ذلك بلدان أوروبا.
ويثيــــر الجفاف الذي ضــــرب 66 نهرا 
فــــي 34 مقاطعــــة بمنطقة تشونغتشــــينغ 

مخــــاوف مــــن تأثر إمــــدادات الســــلع بين 
المقاطعات، بحســــب التلفزيون الرســــمي؛ 
فنهــــر اليانغتســــي، أطول أنهــــار الصين 
وثالث أطول نهر في العالم، لم يســــلم من 
ارتفــــاع درجات الحــــرارة والجفاف الذي 

يطال أجزاء واسعة من البلاد.
ومن مظاهر هذا الجفاف تقلص بحيرة 
بويانغ إلــــى ربع حجمها، وأهميتها تكمن 
فــــي أنها أحــــد أحواض الفيضــــان المهمة 

لنهر اليانغتسي، وفق وكالة شينخوا.
وهــــذا النهــــر العظيم يقطــــع الصين 
عرضيا ليصب في بحر الصين الشــــرقي، 
ونضوبــــه يعنــــي أن أكبــــر بلــــد من حيث 
الســــكان مهدد بالجوع، ما ســــيخلق طلبا 
غير مســــبوق على إمــــدادات الغــــذاء في 

العالم.

الصيف الأشد حرارة منذ 60 عاما يقضي على المحاصيل الزراعية في الصين
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الريسوني يتحدى ضغوط 

الإخوان: الاستقالة أفضل 

من الاعتذار للجزائر

انتهت القمة، والآن كيف ستعالج تونس 

مخلفات استقبال زعيم بوليساريو
دعوات إلى مبادرة تونسية للتهدئة مع المغرب وتطويق الأزمة

ص١٧ ص٧ص١١

تصحيح الوضع ممكن

ليس من مصلحة 

تونس الذهاب نحو 

المزيد من العزلة

منذر ثابت

جهات نافذة في الاتحاد 

طلبت من الريسوني الاعتذار 

للجزائر، لكنه رفض اعتذارا 

كان سيبدو من خلاله كأنه 

في صف خصوم بلاده

التغيرات الاجتماعية تجبر 

الأسر الجزائرية  

على ترتيب أولوياتها 

فقراء أوروبا أمام خيارات 

ثلاثة: الاستحمام، التدفئة، 

أو الطعام

كرة الأزمة العراقية 

في ملعب برهم صالح
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 برهم صالح



 عمان - يعكس كشف الحكومة الأردنية 
عن ضمانات تحمي الشـــباب المنتسبين 
إلى الأحزاب السياســـية من أي مساءلة 
قانونية مساعي لتشـــجيع الشباب على 
الانخـــراط فـــي العمـــل الحزبـــي، وذلك 
البرلمانية  الحكومات  لمرحلة  استعدادا 
المنتخبـــة التـــي يراهن عليهـــا العاهل 
الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثانـــي كأحد 
أبـــرز الإصلاحات السياســـية التي طال 

انتظارها في المملكة.
ويسعى الأردن من خلال هذه الخطوة 
إلى التحضيـــر لميلاد حكومات برلمانية 
تقطـــع مع نموذج الحكـــم الحالي ويكون 
للشـــباب فيها دور محوري، لكنها تكشف 
أيضـــا تخـــوف الساســـة الأردنييـــن من 
عدم تحمس شـــريحة كبيرة من الشـــباب 
للتجربة القادمة نتيجة المضايقات التي 
يتعرضون لها الآن داخل الجامعات والتي 
تحرمهم من ممارسة الفعل السياسي عبر 

ترسانة من القوانين العقابية.
الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  وأطلـــق 
ووزيـــر الإدارة المحلية ووزير الشـــؤون 
السياســـية والبرلمانيـــة المُكلف توفيق 
كريشـــان الأحد الحملـــة الوطنية لتعزيز 

المشاركة السياسية.
وقال كريشـــان، خـــلال الحملة التي 
أطلقت في مدينة الحســـين للشـــباب، إن 
تجذير المشاركة السياسية لدى الشباب 
ستنعكس إيجابا على القضايا المتعلقة 
بهـــم كافـــة، مـــن خـــلال برامـــج وأفكار 
إيجابيـــة تطرحها الأحزاب السياســـية، 
موضحا أن المشـــاركة الفاعلة للشـــباب 
تعنـــي أنهم الشـــريك الفعلي فـــي عملية 

صنع القرار.
وأضاف ”نحن أمـــام فرصة تاريخية 
لتطوير الحيـــاة الديمقراطية في الأردن 
مـــن خلال ما تضمنته التشـــريعات التي 
تـــم إقرارها من مجلـــس الأمة“، موضحا 
أنه جرى ”إقـــرار الضمانـــات القانونية 
كافـــة التي تحمي الشـــباب المنتســـبين 
إلى الأحزاب السياسية من التعرض لأيّ 
مساءلة أو تضييق، كما ضمنت للشباب 
الحق فـــي ممارســـة الأنشـــطة الحزبية 

داخل الجامعات“.
وتأتـــي الحملـــة الحكوميـــة اِلتزاماً 
بتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياســـية وبناء حياة حزبية 
وبرلمانية هدفها التنافس البرامجي على 

خدمة الأردنيين وترجمة الرؤى الملكية.
وأشار كريشـــان إلى أن الحملة تأتي 
اســـتكمالاً لجهود الحكومة في التعريف 
بمخرجـــات اللجنـــة الملكيـــة لتحديـــث 
المنظومـــة السياســـية، حيـــث تتضمن 
عدداً كبيراً مـــن التدريبات المتخصصة 
واللقاءات والجلســـات وورش العمل في 

محافظات المملكة كافة.
الـــوزارات  أن  كريشـــان  وأضـــاف 
والأهليـــة  الرســـمية  والمؤسســـات 
والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني 
والمراكز الشبابية والجمعيات النسائية 

والبلديات ومجالس المحافظات شـــركاء 
في الحملة.

وتلـــوم الأحزاب الأردنيـــة المُعارضةُ 
الســـلطاتَ الأردنيةَ على ترهيب الشباب 
والتضييـــق عليهم بســـبب الانتماء إلى 
الأحـــزاب، لكـــن تـــلام هي الأخـــرى على 
تغييبها الشـــباب من مراكز القيادة فيها، 

أو من مشاريع إصلاحية تطلقها.
وبحســـب تقريرٍ أعده المركز الوطني 
لحقوق الإنســـان بلـــغ عدد المنتســـبين 
إلى الأحـــزاب في الأردن 34957 منتســـبا 
في العام، بينما لا يتجاوز عدد الشـــباب 
المنتسبين إلى الأحزاب في الأردن 12748 
شـــابا، بنســـبة 36.47 في المئـــة من عدد 

المنتسبين.
وتقــــول المحللــــة السياســــية لميس 
أندونــــي ”هنــــاك إحبــــاط عام مــــن العمل 
السياســــي، وغياب للأمل والأفق، وأيضا 
اليــــوم فــــي الأردن يتم تأســــيس أحزاب 
جديــــدة بدعم كامــــل من أجنحــــة الدولة، 
وهذا خطير لقتل الأحــــزاب القديمة التي 
يجب أن تغير خطابها، وأن يشعر الشباب 

لديها بأن لهم دورا ومشاركة فعلية“.

وحـــذرت أندونـــي الأحـــزاب مـــن أن 
تكون ”طاردة للشـــباب الذيـــن أصبحوا 
يتوجهـــون إلـــى العمـــل فـــي منظمـــات 
المجتمـــع المدني“، مقرة بـــأن الأحزاب 
مســـؤولة عن عزوف الشباب، واستدركت 
”لكـــن المســـؤولية الأكبـــر (ملقـــاة) على 

(عاتق) السلطات“.
وعدلـــت الســـلطات الأردنيـــة قانون 
الأحـــزاب، ووضعت نصوصـــا تجرّم من 
يضيـــق على الحزبيين بســـبب انتمائهم 
الحزبي، ومـــن مخرجـــات القانون الذي 
يعـــد من نتـــاج اللجنة الملكيـــة لتحديث 
المنظومة السياســـية أن ”لا تقل نســـبة 
الشـــباب الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بين 
18 و35 ســـنة عـــن 20 في المئـــة من عدد 

المؤسسين للحزب“.
ويأتي ذلك وسط حديث الملك عبدالله 
الثاني عن ضرورة انخراط الشـــباب في 
الأحـــزاب، حيث شـــدد العاهـــل الأردني 
على أن ”الأبواب مفتوحة أمام الشـــباب 
لقيادة مســـيرة التحديـــث، لكن عليهم ألا 
ينجرّوا خلف الشعارات الشعبوية، بل أن 
ينخرطوا فـــي البرامج الواقعية والقابلة 
للتطبيق، فالجيل الجديد يعرف ما يريد“.
ورغـــم أن المـــرور إلـــى حكومـــات 
برلمانية منتخبة في الأردن قد يستغرق 
عـــدة ســـنوات ، بحســـب تصريحـــات 
المســـؤوليين الأردنيين، إلا أن محللين 
يؤكـــدون على ضـــرورة تهيئـــة البيئة 

القانونية الملائمة لذلك. 
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 بيــروت - عبّـــرت مصـــادر سياســـية 
لبنانية عـــن مخاوفها من رفض الرئيس 
اللبنانـــي ميشـــال عـــون مغـــادرة قصر 
بعبدا بعد انتهاء ولايته الرئاسية، وهو 
ســـيناريو طفا على الســـطح مـــع تعثر 
تشـــكيل حكومـــة لبنانية جديـــدة وعدم 
وجـــود إجماع علـــى رئيـــس جمهورية 
توافقي، مع اقتراب مهلة الســـتين يوما 
الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، 

التي تبدأ في الأول من سبتمبر القادم.
وعزت المصادر مخاوفها إلى سابقة 
عاشها لبنان في 1989 عندما رفض عون 
الذي كان يرأس حكومة عسكرية مغادرة 
”قصر الشـــعب“، وتســـليم مقاليد الحكم 
إلـــى الرئيـــس المنتخب رينيـــه معوّض 
(الذي اغتيل بعد شـــهر علـــى انتخابه)، 
كما رفض تسليم السلطة للرئيس إلياس 

الهراوي أيضا.
ورغم أن عـــون يؤكد أنه لن يبقى في 
القصـــر الجمهوري ســـاعة واحـــدة بعد 
انتهـــاء ولايته، عادت مصـــادر مقربة من 
التيـــار الوطنـــي الحر لضـــخ معلومات 
تتحدّث عن فتاوى دســـتورية تمكن عون 
من الاســـتمرار فـــي مهامـــه، بذريعة أن 
حكومة تصريف الأعمال ليســـت مخوّلة 

تولّي صلاحياته بالوكالة.
ويهيمن الفراغ الرئاسي المرتقب في 
لبنان على تحركات وتصريحات الساسة 
اللبنانيين، بعد أن اشتدت المواجهة بين 
رئيس الحكومة المكلـــف نجيب ميقاتي 
والرئيـــس اللبناني عون بشـــأن تنازلات 

ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وفي ظل الانقســـام السياسي الحاد 
حول الاســـتحقاقات الدستورية القادمة، 
دخل السياسيون اللبنانيون في مواجهة 
تـــدور حـــول التفســـيرات والاجتهادات 
والتجـــاوزات الدســـتورية. ذلك أن الأمر 
لا يرتبـــط فقط بمعركـــة الصلاحيات، بل 
بكيفيـــة إدارة البـــلاد في حالة الشـــغور 
الرئاسي، خصوصا أن الجميع يتصرف 

على أســـاس أن الانتخابات الرئاسية لن 
تحصل في موعدها.

وأمام هذه الخلافـــات المعقدة التي 
تحكمها أجندات سياســــية، لاســــيما من 
قبل الرئيــــس عون الذي يرفــــض الإفراج 
عن الحكومة الجديــــدة دون حصة وازنة 
لتياره السياســــي (التيار الوطني الحر)، 
بات الطرفان يبحثان عن مخارج قانونية 
لإدارة الفراغ الرئاسي المحتمل بعيدا عن 

التوافقات.
وتشــــير مصادر سياســــية إلــــى بدء 
الحديــــث عــــن رئيــــس مارونــــي لحكومة 
انتقاليــــة تمــــلأ الفــــراغ الرئاســــي حــــال 
حصوله، على غرار الحكومة العســــكرية 
الانتقالية التي شــــكلها ميشــــال عون عام 
1989 بتكليــــف مــــن رئيــــس الجمهوريــــة 

الأسبق أمين الجميل.
وكان الرئيــــس الأســــبق الجميــــل قد 
كلّــــف في آخــــر يوم قبــــل انتهــــاء عهدته 
الرئاسية قائد الجيش آنذاك ميشال عون 
بتكوين حكومة عســــكرية انتقالية تتولى 
مســــؤوليات رئيــــس الجمهوريــــة، بعدما 
عجز المجلس النيابي عن انتخاب خليفة 

له.
ولا يســــتبعد محللــــون لجوء الرئيس 
عون إلى استنســــاخ هذا الســــيناريو في 
مواجهــــة الضغوط والتحذيرات الداخلية 

والخارجية.
ويعتبــــر ســــيناريو حكومــــة انتقالية 
يعين رئيسها عون قبل مغادرته سيناريو 
أوليــــا يبحــــث لــــه الرئيــــس اللبناني عن 

حاضنة مارونية. ويقول مراقبون إن عون 
إذا تعذر عليه تمرير هذا الســــيناريو، فإن 
رفضه مغادرة القصــــر بعد انتهاء مهامه 
ســــيناريو بديل وجاهز ما لــــم تكن هناك 

ضغوط دولية لتلافيه.
لبنانــــي  سياســــي  مصــــدر  وقــــال 
رفــــض الكشــــف عــــن اســــمه ”كل الأمور 
مكشــــوفة، فثمة مــــن هو مســــتعجل على 
رحيــــل الرئيــــس عون، وثمة مــــن هو غير 
مصدّق، بــــل غير قابــــل أنّ ولاية الرئيس 
عون ســــتنتهي وســــيغادر قصــــر بعبدا. 
وتبعــــا لذلــــك، ما نســــمعه مــــن مطولات 
ومطالعــــات واجتهادات لن يغيّر في واقع 
الحال شــــيئا. فالانفعــــالات التي نراها لا 
تنفــــع، فضلا عن أنّ كل تلــــك الاجتهادات 
والانفعــــالات والمطالعات أيضا، تســــقط 
كلها أمام النص الدســــتوري الذي يرعى 
حــــالات الفــــراغ الرئاســــي إن حصل لأي 

سبب كان“.
وقــــال الرئيس اللبنانــــي الخميس إن 
حكومــــة تصريــــف الأعمــــال اللبنانية لن 
تكون قادرة على ممارســــة مســــؤولياتها 
على نحــــو كامل، في حال تعــــذر انتخاب 
رئيس جديــــد للجمهورية ضمن المواعيد 

الدستورية لأي سبب كان.
ووفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية، أكد 
عون أن الفراغ الرئاســــي لا يمكن تغطيته 
بســــلطة تنفيذية غير مكتملة الصلاحيات 

وغير حائزة على ثقة مجلس النواب.
ومع اقتراب بدء سريان مهلة الستين 
يوما لانتخاب رئيس الجمهورية خلالها، 

بدءا من الأول من سبتمبر وحتى الحادي 
والثلاثيـــن من أكتوبر، تتجّه الأنظار إلى 
ما ســـيقرره رئيس مجلـــس النواب نبيه 
بـــري، في ما خصّ الدعـــوة إلى انتخاب 

رئيس الجمهورية.
وسبق لبري أن أعلن أنّه لن يدعو إلى 
جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
إلاّ بعـــد إقـــرار قوانيـــن الإصـــلاح التي 

يطلبها صندوق النقد الدولي.
كان  إذا  عمـــا  مراقبـــون  ويتســـاءل 
بـــري سيتمســـك بتصريحاته الســـابقة 
بشـــأن عدم الدعوة إلى انتخابات رئيس 
جديـــد قبل المصادقة علـــى الإصلاحات 
الاقتصاديـــة أم أنـــه ســـيتراجع عن ذلك 
بضغط من حزب الله، الذي لا مصلحة له 
في دخول لبنان في مرحلة عدم شـــرعية 
دســـتورية، وما يمكن أن يترتب على ذلك 
من المزيد من تأزيـــم الأوضاع المأزومة 

أصلا.
ويرجح هؤلاء تراجع بري عن موقفه 
لصالـــح الدعـــوة إلـــى انتخـــاب رئيس 
جمهورية جديد لســـببين: أولهما تبرئة 
نفسه من اتهامات التعطيل وعدم التقيد 
بالإجراءات الدستورية، وثانيهما رغبته 
الشـــخصية في رحيل عون الذي لم تزكّه 
حركته (حركـــة أمل الشـــيعية) في 2018 
وفضلـــت صعـــود رئيـــس تيـــار المردة 

سليمان فرنجية بدله إلى قصر بعبدا.
ودخـــل بـــري في وقـــت ســـابق في 
خلافات متعددة ومعقدة مع ميشال عون 

وتياره السياسي.

تضارب التصريحات يثير المخاوف

فتاوى دستورية تروج لبقاء عون 
في بعبدا بعد انتهاء ولايته

تحذيرات من مغبة تدوير سيناريو 1989 في لبنان
طفت إلى الســــــطح مؤخرا مخاوف 
داخلية ودولية مــــــن رفض الرئيس 
اللبناني ميشال عون مغادرة قصر 
بعبدا بعد انتهاء ولايته الرئاســــــية، 
ما يمثل انقلابا على اتفاق الطائف، 
ــــــك فــــــي ظــــــل تعثر اســــــتكمال  وذل

الاستحقاقات الدستورية.

 الهول (ســوريا) - شـــنت قـــوات الأمن 
الكردية الســـورية، مدعومةً مـــن الولايات 
المتحدة، عملية جديدة تســـتهدف الخلايا 
النائمة لتنظيم الدولة الإسلامية في مخيم 
الهول مترامي الأطراف في شـــمال شـــرق 
ســـوريا حيث وصل العنف إلى مستويات 

قياسية.
وقُتـــل مـــا لا يقل عن 44 شـــخصا، من 
بينهم 14 امرأة، هذا العام في مخيم الهول 
الذي يؤوي نازحين من داخل سوريا وأسر 

من يشـــتبه في أنهـــم من مقاتلـــي تنظيم 
الدولة الإسلامية.

وقال علي الحســـن، المتحدث باســـم 
قوى الأمن الداخلي للإدارة الذاتية للأكراد 
في شمال شرق سوريا، ”أطلقنا الحملة في 
هـــذا التوقيت اضطرارا بســـبب التصعيد 
وزيادة حالات العنف من قبل خلايا تنظيم 

الدولة الإسلامية في مخيم الهول“.
وأضـــاف أن الضحايا بـــدت عليهم 
آثار ”تعذيب وحشي“، وأنهم قُتلوا على 

الأرجح بمسدســـات كاتمـــة للصوت أو 
بنادق وكانت جثثهم مخبأة في أنابيب 

الصرف الصحي.
مـــع  ”بالمقارنـــة  الحســـن  وقـــال 
العـــام الماضي، هناك زيـــادة في وتيرة 
وخصوصا  المخيـــم،  داخل  العمليـــات 
أثنـــاء وبعـــد محاولة الهـــروب من أحد 

السجون“.
وكان الحسن يشير إلى أعمال شغب 
في يناير بسجن في شمال شرق سوريا 
حيث سيطر من يشتبه في أنهم مقاتلون 
الإســـلامية  الدولـــة  لتنظيـــم  تابعـــون 
-حاولوا الهرب- على جزء من الســـجن 

في حين فر العشرات.
وقـــال الحســـن إن مرتكبـــي أعمال 
العنـــف في الهـــول كانوا علـــى الأرجح 
علـــى اتصال بوحـــدات تنظيـــم الدولة 

الإسلامية التي لا تزال تتحرك بحرية.
الســـامية  المفوضيـــة  ووصفـــت 
للأمم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين في 
يونيـــو الماضـــي الوضع فـــي المخيم 
بأنه ”كارثـــي“، وقالت إنه ينبغي توفير 
”مســـاحة آمنة“ إضافية لحماية النساء 

والفتيات من الهجمات.
وأضافت المفوضيـــة أن المنظمات 
الإنســـانية تعرضت لتخريب منشـــآتها 
ونهـــب معداتها، وأن الإغـــلاق المتكرر 
بســـبب الحـــوادث الأمنية فـــي المخيم 

يعني أن موظفي الإغاثة يجدون صعوبة 
في الوصول إلى المحتاجين.

وتهـــدف هذه العملية التـــي أطلقتها 
القـــوات الكردية إلـــى ”اعتقـــال العقول 
المدبرة لداعـــش في هذا المخيم، والذين 
يقومـــون بعمليـــات إرهابيـــة، بالإضافة 
إلـــى أخـــذ البصمـــات والحصـــول على 
فـــي  للقاطنيـــن  الجديـــدة  الإحصائيـــة 
المخيم“، حســـب قول ســـيامند علي من 
وحـــدات حماية الشـــعب الكرديـــة (أبرز 
فصائل قوات سوريا الديمقراطية) لوكالة 

فرانس برس.
وقـــال علي من مخيّم الهول حيث عُثر 
”على أربعة خنادق“ إنه ”تم إلقاء القبض 

على 27 مشتبها به“.
وأوضـــح ”بدأت قواتنا بإزالة الخيام 
الفارغة ضمن المخيم، حيث يســـتخدمها 
داعش خـــلال هجماتـــه. وبـــدأت قواتنا 
وأخْـــذ  القاطنيـــن…  أســـماء  بتســـجيل 

البصمات“.
ويقع المخيّم الخاضـــع لإدارة قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة التي يعـــدّ الأكراد 
عمودهـــا الفقـــري علـــى بعد أقـــلّ من 10 

كيلومترات من الحدود العراقية.
ويضـــمّ هذا المخيّـــم الذي يعاني من 
الاكتظـــاظ وســـوء الحـــال نحـــو 56 ألف 
شـــخص، مـــن بينهـــم 10 آلاف أجنبـــي، 
بحســـب معطيـــات الأمـــم المتحـــدة، هم 

في غالبيتهم أقربـــاء لعناصر من تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية ونازحون ســـوريون 

ولاجئون عراقيون.

قبـــل  مـــن  الهـــول  مخيّـــم  وأنشـــئ 
المفوضيّـــة الســـامية للأمـــم المتحـــدة 
لشـــؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة 
الســـوريّة إبّان حرب الخليج الثانيّة عام 
1991 بغية اســـتقبال الآلاف من اللاجئين 
العراقييـــن الفارّين من الحرب، ليبلغ عدد 
اللاجئيـــن 15 ألفـــاً بينهم فلســـطينيّون 
طـــردوا من الكويـــت. إلاّ أن المخيّم الذي 
يبعد 40 كيلومترا شـــرقي مركز محافظة 
الحســـكة عاد إلى النشـــاط في عام 2003 
ليكـــون إلى جوار مخيّمين آخرين جاهزاً 
لاســـتقبال اللاجئين الفاريـــن من الحرب 
على العراق، وليغلق في عام 2007 إلى أن 
تمّ افتتاحه مجـــدّداً في أبريل 2016، لكنه 
كان آنـــذاك مخصصاً للعائـــلات النازحة 

مـــن المناطق التـــي تعرّضـــت لهجمات 
داعـــش. وفـــي أواخر عـــام 2017 بلغ عدد 
قاطنـــي المخيّـــم 20 ألفاً، وبعـــد هزيمة 
تنظيـــم داعش بـــدأ المخيم باســـتيعاب 
الوافدين الجـــدد وعائلات مقاتلي داعش 
ليبلغ العدد الإجمالي قرابة 74 ألف لاجئ 

في بدايات عام 2019.
ومنذ منتصف عام 2019 بدأت عمليات 
إخراج بعـــض القاطنين في المخيم، لكن 
-وبحســـب قوات سوريا الديمقراطية- لا 
يزال يقطن المخيم 61 ألف شخص حسب 
تعداد مـــارس من العام الجـــاري، بينهم 
16.784 أســـرة. وتنقســـم هذه الأسر إلى 
8277 أســـرة عراقية و5906 أســـر سورية 
و2565 أســـرة لمقاتليـــن أجانب، في حين 
تشير تقارير الأمم المتحدة إلى وجود ما 
لا يقل عـــن 40 ألف طفل فـــي المخيم من 
جنســـيات مختلفـــة. كما يـــؤوي المخيم 
مواطنين من 57 دولة غالبيتهم الساحقة 

من عائلات داعش.
الشـــعب  حماية  وحـــدات  ووصفـــت 
الكرديـــة فـــي بيـــان مخيّم الهـــول ببيئة 
الإرهابيـــة  الخلايـــا  فيهـــا  ”تتخفّـــى 

وتستغلها للقيام بعملياتها“.
ومنذ عام 2014 ســـيطر تنظيم الدولة 
الإسلامية على مناطق واسعة في العراق 
وســـوريا قبل أن يُهزَم فـــي العامين 2017 

و2019 تباعاً.

نحن أمام فرصة 

تاريخية لتطوير الحياة 

الديمقراطية في الأردن

توفيق كريشان

قسد تتحرك لوقف عنف الجهاديين في مخيم الهول بمساعدة أميركية

ضعف فادح في الإمكانيات اللوجستية

في 1989 رفض عون الذي 

كان يرأس حكومة عسكرية 

المغادرة وتسليم مقاليد 

الحكم إلى الرئيس المنتخب 

ض
ّ
رينيه معو

م الهول بيئة مواتية 
ّ
مخي

ى فيها الخلايا 
ّ
تتخف

الإرهابية لتنظيم الدولة 

الإسلامية وتستغلها 

للقيام بعملياتها

ضمانات تحمي شباب 

الأردن المنتسبين 

إلى الأحزاب من المساءلة
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ضحية يطالبون بتعويضات من 

قطر الخيرية ومصرف الريان 

وبنك قطر الوطني

رئيسا الجمهورية 

والحكومة في العراق 

يجددان الدعوة إلى حوار 

بين الفرقاء لكونه السبيل 

الوحيد لحل الأزمة

 بغداد - يحاول زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر جاهدا كسب دعم شريحة 
مهمة من الشارع العراقي تلتزم الصمت 
حتـــى الآن حول ما يجـــري من تصعيد، 
رغم مخاوف تســـكن هذه الشـــريحة من 
مـــآلات مـــا يحصل والـــذي قـــد ينتهي 
بضـــرب ما تبقى مـــن الدولة، بعد تعطل 
الاســـتحقاقات الدســـتورية من انتخاب 
حكومة  وتشـــكيل  للجمهوريـــة  رئيـــس 

جديدة.
و“تغيير  ويتخذ الصدر من ”الثورة“ 
المنظومـــة“ عناوين بـــارزة لحملته التي 
تستهدف خصومه من الإطار التنسيقي، 
الذي يطلق عليهم ”الفاسدين“، لكن هذه 
العناويـــن لا تجد تفاعلا لـــدى ما يعرف 
بالشـــريحة الصامتة، التـــي ترى في أن 
دوافـــع المعركة الجارية، بعيدة كل البعد 
عن ”الإصلاح المنشـــود“، وأنها انعكاس 

لصراع على السلطة وموارد البلاد.
وفي خطـــوة لا تخلو، وفـــق كثيرين 
من شـــعبوية، أعلن الصدر الســـبت عن 
مطلـــب جديد دعـــا فيه جميـــع الأحزاب 
والشـــخصيات التي اشـــتركت بالعملية 
الأميركـــي  منـــذ الاحتـــلال  السياســـية 
للعـــراق عـــام 2003 بمـــا فيهـــا التيـــار 
الصـــدري إلى الانســـحاب من المشـــهد، 
والعمل على توقيع اتفاقية بهذا الصدد 
خـــلال 72 ســـاعة لحـــل الأزمـــة الحالية 

(تنتهي الاثنين).
وقـــال الصـــدر في بيـــان نقلـــه عنه 
صالح محمـــد العراقي المعروف بـ“وزير 
الصـــدر“، إن ”هناك ما هـــو أهم من حل 
البرلمان وإجـــراء انتخابات مبكرة“، في 

إشارة إلى المطالب السابقة للتيار.
وأضـــاف ”الأهـــم هو عدم اشـــتراك 
جميـــع الأحـــزاب والشـــخصيات التـــي 
منـــذ  السياســـية  بالعمليـــة  اشـــتركت 
الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا 

هذا، بما فيها التيار الصدري“.
وتابـــع ”أنـــا علـــى اســـتعداد خلال 
مـــدة أقصاها 72 ســـاعة لتوقيع اتفاقية 
تتضمـــن ذلـــك ومـــن الآن. لا أن يقال إن 
تحقيق ذلك بعـــد الانتخابات المقبلة ولا 
أن يتحقـــق بطريقة دمويـــة“. وزاد قائلا 
”إذا لم يتحقق ذلك فـــلا مجال للإصلاح، 
بالتالـــي فـــلا داعي لتدخلـــي بما يجري 
مســـتقبلا، لا بتغريـــدة ولا بـــأي شـــيء 

آخر“.
عراقية  سياســـية  أوســـاط  وتقـــول 
إن الصـــدر يدرك جيدا اســـتحالة تنفيذ 
هذا الطلـــب، الذي لن يقبـــل به الحلفاء 
قبـــل الخصوم، لكنـــه أراد من خلف هذا 
الطرح إعلاء سقف مطالبه عاليا، وأيضا 
التســـويق للشـــارع العراقي ولاســـيما 
”الصامتة“،  أو  ”المتحفظـــة“  الشـــريحة 
علـــى أنـــه متعفـــف عـــن الســـلطة، وأن 
تحركاتـــه تصـــب في صالح بنـــاء عراق 

جديد.
ودعـــا ”وزير الصدر“ الأحد إلى بناء 
عراق جديد لا تبعية فيه ولا ميليشـــيات 
ولا ســـلاحا منفلتا ولا عنفـــا ولا اقتتالا 

ولا  مجربـــة  أحزابـــا  ولا  ولاطائفيـــة 
محاصصة طائفية.

وطالـــب صالح محمـــد العراقي، في 
بيان جديد، بدولة فيهـــا ”قانون وأخوّة 
تســـود والأقلّيـــات تكـــرم وقضـــاء نزيه 
وعلاقـــات متوازنة مع الخارج وســـلام 
يســـود وجيـــش يحمي وحكومـــة تخدم 
وفيهـــا تحتـــرم الأديان وتســـلم العقائد 

والطاعة لله محبوبة“.
الانتخابات  منـــذ  العـــراق  ويشـــهد 
التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر 
الماضي أزمة سياسية، جراء خلافات بين 
زعيم التيار الصدري والإطار التنسيقي، 
الـــذي يقـــوده خصمـــه زعيـــم ائتـــلاف 
دولـــة القانـــون رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكـــي، حـــول إدارة العمليـــة 

السياسية.
واتخـــذت الأزمة منعطفـــا جديدا في 
يونيـــو الماضي على إثر إعـــلان الصدر 
الانســـحاب مـــن العمليـــة السياســـية، 
وتقـــديم كتلتـــه النيابية البالـــغ عددها 
73 نائبا اســـتقالتها مـــن البرلمان. وفي 
خطـــوة تصعيدية أقدم الصدر في يوليو 
الماضي على حشـــد أنصاره في الشارع 
لمنع الفريق المقابل، الذي آلت له الغالبية 
البرلمانية، من الســـيطرة على دفة الأمور 

وتشكيل حكومة جديدة.

ومازالـــت جماهير التيـــار الصدري 
ترابـــط أمـــام مقـــر البرلمـــان العراقـــي 
للأســـبوع الخامـــس علـــى التوالي في 
أكبر اعتصام أمام مقر البرلمان العراقي، 
للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات 

برلمانية جديدة.
بينمـــا يرابـــط أتبـــاع قـــوى الإطار 
التنســـيقي منـــذ نحـــو أســـبوعين عند 
البوابـــة الجنوبية للمنطقـــة الخضراء، 
جلســـة  بعقـــد  بالإســـراع  للمطالبـــة 
للبرلمان وتشـــكيل حكومـــة خدمة بكامل 

الصلاحيات.
ويشـــكل قـــرار المحكمـــة لاتحاديـــة 
العليـــا، وهـــي أعلى هيئـــة قضائية في 
العراق، المنتظر أن تعلن عنه في الثلاثين 
من الشـــهر الجاري بشـــأن دعوى التيار 
الصـــدري لحل البرلمان، نقطة فاصلة في 

الأزمة.
وكان التيـــار حـــاول الضغـــط على 
المجلس الأعلى للقضاء بشأن حسم هذه 
المسألة عبر استدعاء أنصاره للاعتصام 
أمام مقـــر المجلس، لكنـــه فوجئ بتحرك 
حاســـم من هيئة المجلـــس التي رفضت 
منطق الابتزاز، معلنة تعليق كافة أعماله 

وأعمـــال الهيئات القضائيـــة، ما اضطر 
التيار إلى الانسحاب.

إن  السياســـية  الأوســـاط  وتقـــول 
مـــن المرجـــح على نحو كبيـــر أن ترفض 
الدعـــوى  العليـــا  الاتحاديـــة  المحكمـــة 
لحل البرلمـــان، في ظل وجـــود نصوص 
تشريعية صريحة حول سبل الحل، وهي 
إمـــا أن يقدم ثلثي أعضاء البرلمان بطلب 
حول الحل، أو قيام رئاســـة الجمهورية 
عليـــه  التصويـــت  ليجـــري  بذلـــك، 

بالغالبية.
وتلفـــت الأوســـاط نفســـها إلـــى أن 
الصدر يستشـــعر حاليا حالة من تضخم 
الأنا لديه والتي يســـتمدها من أنصاره، 
لكن من غير الثابت أن يحقق أهدافه، في 
ظل المقاومة التي يواجهها من خصومه، 
فضلا عـــن أن هناك شـــريحة كبيرة من 
المجتمـــع العراقـــي تبـــدو متحفظة على 
هذا التصعيد، وهي ترنو إلى اســـتقرار 
عبر تشـــكيل حكومة جديـــدة تنكب على 
مواجهـــة التحديـــات الاقتصاديـــة التي 

يواجهها العراق.
فـــي  الصـــدر  اســـتثمار  أن  وتـــرى 
شعارات مثل الثورة والتغيير، لن يؤتي 
أكلـــه لدى الكثيـــر من العراقيـــين، لعدة 
أسباب من بينها أن الصدر كان ولا يزال 
جـــزءا من المنظومة السياســـية القائمة، 
حيـــث إن العديد من قيادات التيار تتقلد 
إلـــى حـــد اللحظـــة مناصـــب مهمة في 
الدولة، إلى جانب أن انقلاب الصدر على 
”احتجاجات تشرين“ لا تجعله محل ثقة 

القوى والفعاليات المدنية.
وتحذر الأوســـاط من أن زعيم التيار 
الصـــدري يتلاعـــب باســـتقرار العـــراق 
من أجـــل تحقيق غايات ســـلطوية تقوم 
علـــى احتكار دواليـــب الدولة ومواردها 
المالية، مشددة على أن محاولته التملص 
من المســـؤولية عن الفســـاد الذي ضرب 
العـــراق طيلة الســـنوات الماضية، وعدم 
القيـــام بمراجعـــات ذاتيـــة علـــى هـــذا 
المستوى، تؤكد أن ما يسوقه من شعارات 
ليســـت ســـوى محاولات لتصدير أوهام 

للعراقيين، من أجل أطماع سياسية.
والحكومة  الجمهورية  رئيسا  وجدد 
في العـــراق الأحد الدعـــوة إلى ضرورة 
الحـــوار بين الفرقاء، باعتباره الســـبيل 
الوحيـــد للوصـــول إلى مخـــرج للأزمة 

السياسية في البلاد.
وقـــال بيـــان للرئاســـة العراقية إن 
الرئيس برهم صالـــح اجتمع مع رئيس 
الحكومـــة مصطفـــى الكاظمـــي لبحـــث 
القضايـــا المتعلقـــة بالأوضـــاع العامـــة 
في البلـــد وتداعيات الأزمة السياســـية 

القائمة.
وذكـــر البيـــان أنـــه تم ”التأكيد على 
أهمية الحوار الجـــاد والفاعل للوصول 
إلـــى مخـــارج للأزمة، وحلـــول تأخذ في 
الاعتبـــار الظـــرف الدقيق الـــذي يمر به 

البلد وتطلعات المواطنين“. 
ووفق البيـــان، جـــرى التأكيد ”على 
ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج 
مســـارات عمـــل ترتكـــز علـــى المصلحة 
الوطنية العليا، وتسهم في إخراج البلد 
مـــن الأزمة الراهنـــة، وتواجه التحديات 
والماليـــة،  والاقتصاديـــة  السياســـية 
المنتظـــرة  للاســـتحقاقات  وتســـتجيب 
وترسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم 

الأهلي والاجتماعي“.

لا تلقى الشعارات التي يرفعها التيار الصدري لتبرير خطواته التصعيدية 
ــــــى المنظومة وتحقيق التغيير المنشــــــود،  في الشــــــارع، مــــــن قبيل الثورة عل
ــــــرون أن المعركة التي  ــــــين، الذين يعتب صداهــــــا لدى جــــــزء مهم من العراقي
يخوضها الزعيم الشيعي هي من أجل طموحات سياسية في علاقة برغبته 

في الاستئثار بالسلطة وموارد الدولة.

«ثورة» الصدر لا تلقى تفاعل 

الشريحة الصامتة في العراق
وزير الصدر يروج للدولة الفاضلة

بيع الأوهام

 نيويــورك - تواجه قطر دعوى قضائية 
تقدمت بهـــا جهـــات مدنية فـــي الولايات 
المتحـــدة بتهـــم تتعلـــق بدعـــم تنظيمات 
إرهابيـــة ما تســـبب فـــي مقتـــل وإصابة 

أميركيين.
وسبق وأن كشفت وسائل إعلام غربية 
في مايـــو الماضي عن خضوع قطر لتدقيق 
مالـــي من الجهـــات الفيدراليـــة الأميركية 

بشأن شبهات علاقة مالية مع إرهابيين.
وجاء فـــي نـــص الدعـــوى أن ”دوائر 
قطريـــة رســـمية ومؤسســـات مالية وفرت 
مبالغ طائلة لإرهابيـــين“، وذكرت الدعوى 
أن قطر قامـــت بـ“تمويـــل إرهابيين نفذوا 

عمليات موجعة ضد أميركيين“.
وتتعلـــق الدعوى المدنيـــة بالقتل غير 
شـــخصية  إصابـــات  وإلحـــاق  المشـــروع 

للضحايا وما ترتب عليهما من أضرار.
وأوضحـــت مذكـــرة الدعـــوى أن قطر 
تقوم علنًا بتمويل ودعم، لأكثر من عقد من 
الزمان، منظمتين على الأقل تم تصنيفهما 
من قبل الولايات المتحدة ككيانات إرهابية، 
وهمـــا حركتا حماس والجهاد الإســـلامي 

الفلسطينيتان.
وكشفت مذكرة الادعاء أن حكومة قطر 
وأفراد أســـرتها الحاكمة اســـتغلوا بنكين 
تســـيطر عليهما لتحويل أمـــوال بالدولار 
إلى المنظمـــات الإرهابية تحت غطاء زائف 
للتبرعات الخيريـــة. وحددت المذكرة ثلاث 
مؤسســـات، مدعـــى ضدهـــا بالتـــورط في 
القضية، وهي مؤسســـة ”قطـــر الخيرية“ 

ومصرف ”الريان“ وبنك ”قطر الوطني“.
وأشـــارت المذكـــرة إلـــى أن مؤسســـة 
قطـــر الخيرية هي منظمـــة قطرية معروفة 
بتمويلهـــا للإرهـــاب فـــي منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا. كما أن مؤسسة 
قطـــر الخيريـــة نفســـها هـــي عضـــو في 
مؤسســـة اتحـــاد الخيـــر، وهـــي منظمـــة 
تدرجها الولايـــات المتحدة علـــى قوائمها 
السوداء بسبب تمويلها للإرهاب الدولي.

وأوضحـــت المذكـــرة أن رئيس مجلس 
إدارة مؤسســـة قطـــر الخيرية هو حمد بن 
ناصر آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة 

القطرية.
وكشفت المذكرة أنه كجزء من المؤامرة، 
جمعـــت قطـــر الخيرية وتبرعـــت بملايين 
الدولارات من خلال النظام المالي الأميركي 
للحصول علـــى دولارات، حيث اســـتخدم 
المتآمرون بنكين قطريين تحت سيطرة قطر 
والعائلـــة الحاكمة، وهما مصرف ”الريان“ 
وبنك ”قطـــر الوطني“ كغطاء للوصول إلى 

النظام المالـــي الأميركـــي والحصول على 
الدولارات اللازمة لدعم الأنشطة الإرهابية.

وذكرت مســـتندات القضية أن محكمة 
نيويـــورك تتمتع باختصـــاص موضوعي 
لبحـــث هذا التحرك المدني، الذي يباشـــره 
مواطنـــون أميركيون تضرروا بفعل أعمال 
الإرهـــاب الدولـــي وعائلاتهـــم والناجـــين 

وورثة ضحايا لقوا حتفهم.
قانونيـــة  مـــدى  فـــي  الاســـتناد  وتم 
مـــكان رفع الدعوى إلـــى أن المدعى ضدهم 
يخضعـــون للولاية القضائية الشـــخصية 
في الولايات المتحـــدة، لأنهم قاموا بأعمال 
تجارية وارتكبوا جانبا من جرائمهم داخل 
الولايـــات المتحـــدة (نيويـــورك) عن طريق 
تحويل الأمـــوال عبـــر الولايـــات المتحدة 
لصالح منظمات إرهابية واستفادوا عمدا 
مـــن الولايـــة القضائية للولايـــات المتحدة 
في ســـياق ارتكاب الأفعال غير المشـــروعة 

والإرهابية الواردة في مذكرة الادعاء.

وضمـــت مذكرة الادعاء قائمة أســـماء 
70 ضحية وذويهم يطالبـــون بتعويضات 
من مؤسسة قطر الخيرية ومصرف الريان 
وبنـــك قطر الوطني ومـــن يقف وراءها من 
الحكومـــة والأســـرة الحاكمة فـــي الإمارة 

الخليجية.
واستشـــهدت مذكرة الادعاء كأدلة على 
انخراط مؤسســـة قطر الخيرية في أنشطة 
دعم وتمويل المنظمـــات الإرهابية الدولية، 
بشـــهادة رســـمية أمـــام لجنـــة اســـتماع 
بالكونغـــرس حول أحداث الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر 2001، والتـــي قال فيها جمال 
الفضل، المســـاعد التجاري السابق لأسامة 
بـــن لادن والذي انشـــق عنه فـــي الولايات 
المتحدة في عـــام 1996، إن ”بن لادن أخبره 
فـــي عام 1993 بـــأن جمعية قطـــر الخيرية 
كانت أحد مصادر التمويل الرئيســـية لبن 

لادن“.
وأيضـــا تأكيـــد الحكومـــة الأميركية، 
خـــلال قضية جنائية تتعلق بالإرهاب أمام 
محكمـــة أميركية في إلينوي في عام 2002، 
أن الجمعيـــة الخيرية القطرية موّلت زعيم 
القاعـــدة الراحل، الذي اســـتخدم الأموال 

لتنفيـــذ تفجيـــرات في ســـفارات بشـــرق 
أفريقيا في عام 1998.

ووفقًا للأدلة والشـــهادات أمام اللجنة 
الفرعيـــة للرقابـــة والتحقيقـــات التابعـــة 
للجنة مجلس النـــواب الأميركي للخدمات 
الماليـــة في عـــام 2003، انخرطـــت جمعية 
قطر الخيرية في ”التمويل النشـــط لتنظيم 
القاعـــدة وغيره مـــن الجماعـــات الدولية 
المدرجـــة إرهابيـــة“ و“قامت بدور حاســـم 
في البنيـــة التحتية الإرهابيـــة العربية – 
الأفغانية من خلال غســـل الأموال الناشئة 
عن الحســـابات المصرفية، التـــي يمتلكها 
بن لادن ورعاتـــه المتعاطفون معه، وتوفير 
وثائق العمل والســـفر لأفـــراد القاعدة في 
جميع أنحـــاء العالم، والمســـاعدة في نقل 
الأموال إلـــى المناطق التـــي كانت القاعدة 

تنفذ عملياتها فيها“.
إلـــى جانب ذلـــك قامت قطـــر الخيرية 
بتمويـــل ودعـــم منظمات إرهابيـــة أخرى 
، حيـــث ســـاعدت في نشـــاط الميليشـــيات 
الإرهابيـــة المرتبطـــة بالجبهة الإســـلامية 
الوطنيـــة فـــي الســـودان. ودعمـــت فـــي 
التســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي منظمة 
إرهابيـــة أخرى فـــي أفريقيـــا وهي حركة 

الجهاد الإسلامي الإريترية.
وخارج أفريقيا، انغمست قطر الخيرية 
بعمق في الأنشـــطة الإرهابيـــة في البلقان 
والجمهوريـــات الإســـلامية المضطربة في 
القوقـــاز، بالإضافـــة إلـــى دورهـــا كممول 
ووكالة للجماعات الإرهابية في الشيشـــان 

ومالي وأماكن أخرى.
وتضمنـــت مذكـــرة الادعـــاء في قضية 
التعويض لأســـر ضحايا حوادث إرهابية 
مولتها قطر، اعترافات مدير وموظفي فرع 
قطـــر الخيرية في رام اللـــه وكذلك الدفاتر 

المالية لتلك المنظمة.
معلومـــات  الادعـــاء  مذكـــرة  وأوردت 
عن أرقام حســـابات في بنـــك قطر الوطني 
مسجلة باســـم الرئيس الســـابق للاتحاد 
العام للعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، 
والتي تم من خلالها تمويل ودعم الجرائم 
التي أودت بحياة بعـــض الضحايا وأدت 
إلـــى إصابـــة البعـــض الآخر بتشـــوهات. 
وتشـــير المعلومات إلى أن القرضاوي فتح 

الحسابات في سبتمبر 2006.
وطالبـــت المذكـــرة القانونيـــة بتوجيه 
الاتهام بتآمـــر المدعى ضدهم وهم مصرف 
الريان وبنك قطـــر الوطني وقطر الخيرية 
مـــع بعضهم البعـــض، إلى جانـــب حركة 

حماس وحكومة قطر وآخرين.

 الكويت - دعت الحكومة الكويتية إلى 
إجراء انتخابات تشـــريعية في التاســـع 
والعشـــرين من ســـبتمبر المقبل، بحسب 
مرسوم نشر في الجريدة الرسمية الأحد، 
وذلـــك بعد شـــهرين من حـــل البرلمان في 
البلد الغارق في أزمات سياســـية متكررة 

منذ سنوات.
انتخابـــات  موعـــد  تحديـــد  ويأتـــي 
حكومـــة  انتهـــاء  بعـــد  الأمـــة  مجلـــس 
الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمـــد الصباح 
مـــن جملة من الترتيبات ركزت على ســـد 
ما أمكن مـــن الثغرات التـــي كانت أثرت 
بشـــكل كبيـــر فـــي نتائج الاســـتحقاقات 

السابقة.

ويقـــول متابعـــون إن إقـــرار البطاقة 
المدنية، والتصـــدي للانتخابات الفرعية، 
هما أبرز إجراءين اتخذتهما الحكومة في 
سبيل التمهيد لانتخابات نزيهة وشفافة 
غير خاضعة لحسابات المكون العشائري.

الحكومي  التواصـــل  مركـــز  وأعلـــن 
بالكويت (رسمي) عبر حسابه على تويتر 
أن ”إدارة شـــؤون الانتخابات ستستقبل 
الراغبين في الترشـــح لانتخابات مجلس 

الأمة بدءا من الاثنين لمدة 10 أيام“.
ويحظى مجلس الأمـــة (البرلمان) في 
الكويت بســـلطات واسعة، حيث يختص 
بالتشـــريع والرقابة على تنفيذ الســـلطة 

التنفيذية للقوانين.

ويتألف المجلس من خمســـين عضواً 
ينتخبهم الشعب بطريقة الانتخاب العام 
الســـري المباشـــر، ولا يصـــدر قانون إلا 
إذا أقره مجلس الأمـــة وصدق عليه أمير 

البلاد.
ويأتي قرار تحديد موعد الانتخابات 
البرلمانية وفتح باب الترشح بعد أسابيع 
من مرســـوم أصدره ولي العهد الكويتي 
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 
الثاني من أغسطس الجاري بحل مجلس 
الأمة بهدف ”تصحيح المشهد السياسي“.

وكان ولـــي العهد الكويتـــي أعلن في 
خطاب في الثاني والعشـــرين من يونيو 
الماضـــي حـــلّ مجلـــس الأمة ودعـــا إلى 

انتخابات عامة.
وعاشـــت الحكومـــة الســـابقة التـــي 
ترأســـها الشـــيخ صباح الخالـــد الحمد 
الصباح والبرلمان أشـــهر أزمة سياسية، 
إثـــر رفـــض الأولـــى توالـــي اســـتخدام 
واعتبارهـــا  بحقهـــا  الاســـتجوابات 
للســـلطة التنفيذيـــة، وتلاها  ”تعطيـــلا“ 
تقديم اســـتقالتها في الخامس من أبريل 
الماضـــي عشـــية النظـــر في طلـــب لعدم 

التعاون مع رئيس الوزراء.
علـــى  الكويتيـــة  القيـــادة  وتراهـــن 
الانتخابـــات التشـــريعية المقبلـــة لتغيير 
التركيبة البرلمانيـــة القائمة، والتي تتهم 
بأنها طرف أصيل في حالة اللااســـتقرار 
السياسي الذي تعاني منه الدولة، والذي 
حـــال دون تحقيـــق إصلاحـــات ضرورية 

لاسيما على الصعيد الاقتصادي. آمال القيادة الكويتية معلقة على تركيبة برلمانية مختلفة

الدوحة تواجه دعوى قضائية 
في نيويورك بتهمة دعم منظمات 

إرهابية نتج عنه مقتل أميركيين

الكويت تحدد موعد الانتخابات 

 ثغرات أثرت 
ّ

التشريعية بعد سد

في نتائج الاستحقاقات السابقة
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 طرابلــس - عاد الهـــدوء إلى طرابلس 
الأحد غداة اشـــتباكات بـــين مجموعات 
مســـلحة اندلعـــت في العاصمـــة الليبية 
ليـــل الجمعـــة – الســـبت أســـفرت عـــن 
ســـقوط 32 قتيـــلا و159 جريحا، حســـب 
حصيلـــة رســـمية، وســـط مخـــاوف من 
عودتها في ظل انتشـــار السلاح وغياب 
الضغوط الخارجية لمنع الميليشـــيات من 

التصعيد.
وسمع إطلاق نار كثيف ودوي قصف 
مدفعي طوال ليل الجمعة والسبت حتى 
حلول الظلام في عدد من أحياء العاصمة 
وســـط فوضى سياســـية مـــع حكومتين 

متنافستين.
وتتنافس حكومتان على السلطة منذ 
مـــارس: واحدة مقرها طرابلس ويقودها 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، والأخـــرى بقيادة 

فتحي باشاغا ويدعمها مجلس النواب.

وذكـــرت وســـائل إعلام وخبـــراء أن 
الاشـــتباكات ”انتهـــت بهزيمـــة محاولة 

باشاغا للإطاحة بحكومة منافسه“.
محايدة  مســـلحة  مجموعات  ولعبت 
في هذه المواجهة السياســـية، ولاســـيما 
”قـــوة الـــردع“ التـــي وقفت إلـــى جانب 
الدبيبة، دورا حاسما في نتيجة القتال ما 
يشير إلى الخطر الذي تمثله الميليشيات 
على الاستقرار في ليبيا ووضع العراقيل 

أمام الحلول السلمية.
ودعت الأمم المتحدة الأطراف الليبية 
إلـــى ”الحـــوار“ لحل الخلافـــات. وحثت 
فـــي بيان كافة الأطـــراف على ”الانخراط 
في حوار حقيقي لحل المأزق السياســـي 
الحالـــي وعـــدم اللجوء إلـــى القوة لحل 

خلافاتهم“.
وفي المقابـــل لا تلقى هـــذه الدعوات 
الأمميـــة آذانا صاغيـــة من قبـــل القوى 

المتصارعة في ليبيا، وذلك بســـبب غياب 
الضغوط التي عادة ما تمارســـها القوى 
الدولية على الميليشـــيات لمنـــع الاقتتال 

وفرض الهدنة.
ويـــرى مراقبـــون أن هنالك مســـعى 
دولـــي لإعـــادة خلـــط الأوراق فـــي ليبيا 
من خلال الســـماح بالاشـــتباكات ومنح 
المتحاربـــين الضوء الأخضـــر للتصعيد 
وعـــدم القيـــام بما يلـــزم لإيقـــاف القتال 
ســـوى من بعض التصريحات المحتشمة 
لمسؤولين غربيين أو من الجهات الأممية 

رفعا للعتب.
وتمتلـــك العديد من القوى الخارجية 
على غرار تركيا العديد من أوراق الضغط 
في ليبيا حيث تدعم أنقرة مجموعات من 
الميليشـــيات كما تحتفظ بقوات ومرتزقة 
وتســـتخدمهم كلما تعرضـــت مصالحها 

للخطر.
كمـــا تتدخـــل القـــوى الغربيـــة على 
وفرنســـا  المتحـــدة  الولايـــات  رأســـها 
وإيطاليا في الملف الليبي وتلعب روسيا 
دورا هامـــا فـــي الملـــف حيـــث تنعكـــس 
الخلافات بين موســـكو والغرب بســـبب 
الصراع فـــي أوكرانيا علـــى الوضع في 

الساحة الليبية.
وكانـــت المبعوثـــة الأممية الســـابقة 
ســـتيفاني ويليامز أكدت مرارا أن القوى 
الخارجية بتدخلاتها الســـلبية ســـتكون 
عقبـــة أمام إيجاد حلـــول حقيقية للأزمة 

الليبية.
ويـــرى مراقبون أن الحـــل يكون في 
تحقيـــق توافق بـــين القـــوى المتصارعة 
خاصة حكومة باشاغا وحكومة الدبيبة، 
لكن الســـؤال المطروح من هو الوســـيط 
المحايـــد الذي ســـيلعب دورا فـــي إيجاد 
التسوية وهل سيحظى بالتأييد والقبول 

من القوى المتصارعة؟
وجـــرت الاشـــتباكات الأخيـــرة على 
نطـــاق غير مســـبوق منذ فشـــل محاولة 
قائد الجيـــش الوطنـــي الليبي المشـــير 
حفتر في يونيـــو 2020 لدخول العاصمة 
عســـكريا، في ذروة الحرب الأهلية التي 
أعقبـــت ســـقوط نظـــام معمـــر القذافي 

في 2011.
وكانت ليبيا غارقة في أزمة سياسية 
كبيرة منذ نهاية حكم القذافي مع التنافس 

بـــين المناطق الرئيســـية وصراعات على 
السلطة والتدخل الأجنبي.

وشـــكلت حكومة مؤقتة في طرابلس 
مطلع 2021 في إطـــار عملية رعتها الأمم 
المتحـــدة ومهمتهـــا الرئيســـية تنظيـــم 

انتخابات في ديسمبر الماضي.
لكـــن الانتخابـــات تأجلـــت إلى أجل 
غير مسمى بســـبب خلافات شديدة على 
ووجود  للانتخابات  القانوني  الأســـاس 
بينهـــم  انقســـاما  يســـببون  مرشـــحين 
بالتحديد الدبيبة وباشـــاغا، إلى جانب 
ابن القذافي المثير للجدل سيف الإسلام.

ونظـــرا لانتهـــاء مـــدة ولايتـــه، عينّ 
مجلس النواب في فبراير الماضي باشاغا 
رئيســـا للوزراء، ما دفـــع الدولة الواقعة 
في شـــمال أفريقيـــا إلى أزمة سياســـية 
خطيرة. وأكد الدبيبـــة مرات عدة أنه لن 
يخضـــع إلا لحكومة منبثقة عن صناديق 

الاقتراع.

ولم يرد باشاغا الذي نصب حكومته 
مؤقتا في ســـرت (وسط) ليبيا، على هذه 
الهزيمة الجديدة. وظهر خصمه الدبيبة 
في مقطع فيديو ليل السبت في أحد مقار 
قواتـــه وهو يحيـــي المقاتلـــين الداعمين 

لحكومته.
وصافـــح الدبيبة الـــذي كان محاطا 
بحراسه أنصاره، والتقط صورا تذكارية 

وتبادل بضع كلمات تشجيعية معهم.
وقال لحشد من المقاتلين في تسجيل 
نشـــره على حســـابه على تويتر إن ”هذا 
البلد لن نتركه للأوغاد“، مشـــيرا إلى أن 

الهجوم مدعوم ”داخليا وخارجيا“.
وعلـــت هتافـــات تأييد فـــي صفوف 
المقاتلـــين وقادتهـــم المحيطين به وســـط 
مخاوف مـــن تداعيـــات التصعيـــد على 

المدنيين وممتلكاتهم.
وســـبب القتـــال أضـــرارا جســـيمة 
فـــي العديد مـــن المباني بينمـــا احترقت 

العشـــرات من الســـيارات وأصيبت ستة 
مستشفيات في إطلاق النار.

النهائية  المرحلة  امتحانات  وأرجئت 
للمـــدارس الثانويـــة وأغلقـــت جامعـــة 
طرابلس حتى إشعار آخر. كما تم تعليق 
الرحـــلات الجويـــة فـــي مطـــار معيتيقة 
الدولـــي، وهـــو الوحيـــد الـــذي يخـــدم 

طرابلس.
وأمر الدبيبة رئيس حكومة طرابلس 
باعتقال أي شخص متورط في ”الهجوم 
على طرابلس“ ســـواء كان ”عســـكريا أو 

مدنيا“.
المشـــتركة  العمليـــات  قـــوة  وقالـــت 
وهـــي مجموعـــة مســـلحة قويـــة مقرها 
فـــي  للدبيبـــة،  داعمـــة  مصراتـــة  فـــي 
بيـــان صحافـــي الأحـــد، إنهـــا أوقفـــت 
المتورطين في  العديد مـــن ”المهاجمـــين“ 
محاولـــة الانقـــلاب الفاشـــلة التـــي قام 

بها باشاغا.

لكـــن الأزمة لـــم تنته بعـــد، والوضع 
الأمني غير مســـتقر إطلاقا لاســـيما في 
طرابلـــس، حيـــث مازال عـــدد لا يحصى 
مـــن المجموعات المســـلحة ذات الولاءات 

المتغيرة ”مؤثرا جدا“.
وقال ولفرام لاشر الخبير الدولي في 
شـــؤون ليبيا إن ”المجموعات المســـلحة 
التي وجدت نفســـها في جانب واحد في 
قتال الأمس في طرابلس، ستشـــتبك غدا 

على الأراضي والمواقف والميزانيات“.
وأضـــاف الخبير فـــي المعهد الألماني 
الدولـــي للشـــؤون الدوليـــة والأمنية أن 
”الفصائـــل التي كانـــت مواليـــة للدبيبة 
أمس ســـتتحداه غدا، هذه قصة لا نهاية 

لها“.
وفعـــلا يظهـــر أن الأزمـــة الليبية لا 
تزال تراوح نفســـها فـــي غياب الضغوط 
الميليشـــيات  تحركات  لوقف  الخارجيـــة 

والعمل على إيجاد حل مستدام.

الدعوات الأممية لوقف 

القتال في طرابلس لا 

تلقى آذانا صاغية من 

الميليشيات بسبب غياب 

الضغوط الأجنبية

 الجزائــر - أعلن المتحدث باسم الحكومة 
الفرنسية أوليفييه فيران الأحد غداة زيارة 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون إلـــى الجزائر 
أنّ ”إعلانـــات ســـتصدر قريباً“ عـــن زيادةٍ 
محتملة في شـــحنات الغاز الجزائري إلى 

فرنسا.
ويبدو أن الرئيس الفرنســـي نجح في 
تحقيق بعض المكاسب من لقائه بالرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبون والمســـؤولين 
الجزائريين خاصة في ما يتعلق بمســـألة 

الغاز.
وتسعى فرنسا لإيجاد بدائل عن الغاز 
الروســـي، لذلك فقد عمل ماكرون من وراء 
زيارتـــه إلى الجزائر على تحقيق تفاهمات 
من أجل زيادة شحنات الغاز وقد نجح في 

ذلك.
أن   “1 ”أوروبـــا  إذاعـــة  وأفـــادت 
مفاوضـــات جاريـــة حاليًا بـــين مجموعة 
الطاقـــة الفرنســـية ”إنجـــي“ التـــي كانت 
رئيستها كاترين ماكغريغور من بين أفراد 
الوفد الرسمي المرافق لماكرون، ومسؤولين 
جزائريين لرفع الزيادة إلى 50 في المئة من 

الكميات الحالية.
”بـــي.إف.إم. لقنـــاة  فيـــران  وقـــال 

إنـــه ”لا يســـتطيع تأكيـــد ذلك“  تي.فـــي“ 
بذريعـــة أنـــه ”لا يعلـــق علـــى معلومـــات 
متعلقة بالخارجية الفرنســـية والخارجية 
الجزائريـــة“. لكنـــه أضـــاف أن ”إعلانات 
ســـتصدر قريبا“، مؤكدا حصـــول ”تقارب 
التي  في إطار زيـــارة إيمانويل ماكـــرون“ 
بدأت مساء الخميس واستمرت حتى بعد 

ظهر السبت.

وشـــدد الرئيس الفرنسي خلال زيارته 
على أن ”فرنســـا تعتمد بنســـبة قليلة على 
الغـــاز فـــي احتياجاتهـــا مـــن الطاقة أي 
حوالـــي 20 في المئة، وفـــي المجموع يمثل 

الغاز الجزائري 8 إلى 9 في المئة“.
وأضاف ”لســـنا في وضع حيث يمكن 
للغاز الجزائري أن يغير المعطيات“، مشيرا 
إلـــى أن فرنســـا ”ضمنـــت احتياجاتهـــا“ 
لفصل الشـــتاء وأن المخزونـــات في حدود 

90 في المئة.

وأبرمت الجزائـــر مؤخرًا اتفاقيات مع 
إيطاليا لزيادة شحنات الغاز بحلول نهاية 
العام عبر خط أنابيب الغاز ”ترانســـميد“. 
وأصبحـــت الجزائر المـــورد الأول لإيطاليا 

متقدمة على روسيا بعد غزو أوكرانيا.
ومنذ بداية عـــام 2022، زودت الجزائر 
إيطاليا بــــ13.9 مليار متر مكعب من الغاز، 
متجـــاوزة الكميـــات المتفق عليها ســـابقًا 

بنسبة 113 في المئة.
وتعد الجزائـــر أول مصـــدّر للغاز في 
أفريقيا وتمد أوروبا بنحو 11 في المئة من 

احتياجاتها.

 تونــس - طرحـــت نتائج ”قمـــة طوكيو 
(تيكاد 8)،  الدوليـــة للتنمية في أفريقيـــا“ 
والتعهدات المالية اليابانية لفائدة تونس، 
تســـاؤلات لـــدى الخبـــراء والمراقبـــين عن 
مدى قدرة البلاد على اســـتثمارها في ظلّ 
تواصـــل الأزمات المالية، وســـط توصيات 
بضـــرورة تهيئة المناخ السياســـي وتحرّر 

الحكومة من الضغوط التي تكبّلها.
ويطـــرح مراقبون تســـاؤلات عن قدرة 
الرئيس قيس ســـعيد على استثمار نتائج 
القمة لمواجهة انتقادات معارضيه، خاصة 
فيما يتعلق باستفحال الأزمة الاقتصادية.

وأعلـــن رئيس الوزراء الياباني فوميو 

كيشيدا أن بلاده تعهدت برصد استثمارات 
بقيمـــة 30 مليار دولار لدفع نســـق التنمية 

في القارة الأفريقية.
وتمثل قمة طوكيو الدولية للتنمية في 
أفريقيا التي عقدت بالعاصمة التونســـية 
فرصـــة اســـتثمارية ودبلوماســـية هامـــة 
لتونس بعد تدهور الوضع الاقتصادي في 

البلاد نتيجة العشرية الأخيرة.
وقال فوميو كيشـــيدا في افتتاح القمة 
إن بلاده تريد المســـاهمة فـــي ”نمو مقترن 

بالجودة“ في القارة. 
والأحد قال وزير الاقتصاد والتخطيط 
التونسي سمير ســـعيد، في مدينة الثقافة 
 47 اقترحـــت  ”تونـــس  إنّ  بالعاصمـــة، 
مشروعا بين ثنائي وشراكة بين القطاعين 

العامّ والخـــاصّ، وآخر ثلاثي تونســـي – 
يابانـــي – أفريقـــي، والتي يتـــمّ التخطيط 
لها من كافة الوزارات التونســـية والتعمق 
ثـــلاث  خـــلال  التمويـــل  وبرمجـــة  فيهـــا 

سنوات“.
وشـــدّد في تصريح لإذاعة محلية على 
أنّ ”عنصـــر النجاح هو المتابعة والنجاعة 

في الإنجاز“.
كما أكّد أنّه تمّت اللقاءات في أحســـن 
الظـــروف لتحقيق نتيجة مثمـــرة لتونس 
والشريك الياباني مع بقية الدول الأفريقية.
وتســـاءل خبـــراء الاقتصـــاد عن مدى 
التعهـــدات  لتفعيـــل  تونـــس  اســـتعداد 
اليابانيـــة الرامية إلـــى معالجة الاقتصاد 
المتـــردي، فضلا عن مدى وعي الســـلطات 
بأهمية تنقية المناخ السياسي والاجتماعي 

لاستيعاب تلك الاستثمارات.
وتتخذ المعارضة من الأزمة الاقتصادية 
وســـيلة لانتقاد سياســـات الرئيس سعيد، 
حيـــث تســـعى لتحميلـــه مســـؤولية عقد 
من الفوضـــى والانهيـــار الاقتصادي، لكن 
الســـلطة في تونس تعول علـــى قمة تيكاد 

لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي 
”لمّــــا نقــــرأ عنــــوان القمــــة نجــــد أن تونس 
وجهــــة للاســــتثمار، وهي بوابــــة له بحكم 
الموقــــع القريب من أوروبــــا والنقل الجوي 
والبحــــري“، ملاحظــــا أن ”تونــــس لديهــــا 
مشاريع مدرجة في ميزانية السنة الحالية 
ولكــــن تفتقد إلى التمويــــل، والكرة الآن في 
ملعب الحكومة لتخفيض الضغوط المالية“.

أن  أعتقـــد  ”لا  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف 
تونس جاهزة لاستيعاب هذه الاستثمارات 
في الوقت الحالـــي لأن الرؤية الاقتصادية 
غير واضحة لتنويع الشراكات مع اليابان، 
هنـــاك تعهّدات، والمطلوب تحســـين المناخ 
السياسي ولكن لا توجد بوادر لذلك الآن“.

أن  سياســـية  شـــخصيات  واعتبـــرت 
استفادة القطاع الخاص من تلك التعهدات 
ســـتكون أكثـــر من القطـــاع العـــام، داعيا 
الحكومـــة إلى تحســـين التعامـــل الدولي 
وتفعيـــل التعاون الاقتصادي في مســـائل 

الشراكة.
وقال الناشط السياســــي حاتم المليكي 
فــــي تصريــــح لـ»العــــرب»، “القمــــة موجّهة 
بالأســــاس إلى التعاون بين اليابان والقارة 
الأفريقيــــة، وتونــــس لديهــــا الأســــبقية في 
ذلــــك عبــــر اســــتضافتها للقمة، لكــــن يبدو 
أن اســــتعداد القطــــاع الخــــاص أفضل من 
اســــتعداد القطاع العــــام الذي يبــــدو أكثر 

تعقيدا”.
وأشـــار المليكـــي إلى أنـــه «تم في قمة 
2020 تقـــديم وعود كثيـــرة ولكن لم تطبق، 
والمضـــي فـــي الاســـتثمار على المســـتوى 

القريب صعب جدا».

هل يقدر الرئيس سعيد على استثمار نتائج تيكاد 

ا لمواجهة معارضيه 
ّ
سياسي

ماكرون يختتم زيارته للجزائر 

بزيادة في شحنات الغاز

غياب الضغوط الخارجية يمنح الميليشيات ضوءا أخضر 

للتصعيد في طرابلس
إنهاء الاقتتال يحتاج إلى وسيط يحظى بقبول القوى المتصارعة

من ينقذ طرابلس من عبث الميليشيات

تصعد الميليشــــــيات في العاصمة ســــــواء الموالية لحكومة فتحي باشاغا أو 
حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة من هجماتها في العاصمة 
ــــــة، ما يهدد بعودة البلاد إلى مربع العنف في غياب مواقف جادة من  الليبي
القــــــوى الدولية لفرض ضغوط من أجل إنهاء القتال بينما تصم المجموعات 

المسلحة آذانها أمام الدعوات الأممية لإسكات البنادق.

ا
ّ
تيكاد فرصة لتسويق صورة تونس خارجي

الرئيس الفرنسي سعى 

من وراء زيارته إلى الجزائر 

لتحقيق تفاهمات من أجل 

زيادة شحنات الغاز وقد 

نجح في ذلك

المضي في الاستثمار 

على المستوى القريب 

صعب جدا

حاتم المليكي



 القــدس - أكد مسؤول إسرائيلي الأحد 
أن رئيس جهاز الاســـتخبارات (الموساد) 
ســـيتوجه إلـــى الولايات المتحـــدة أوائل 
ســـبتمبر لإجراء محادثـــات تتعلق بإحياء 

الاتفاق النووي الإيراني.
أحـــدث  الزيـــارة  هـــذه  وســـتكون 
القـــوى  لثنـــي  الإســـرائيلية  المحـــاولات 
الغربية عن العودة إلى الاتفاق المبرم مع 

طهران في العام 2015.
وتـــرى الدولـــة العبريـــة أن الاتفـــاق 
المدعومين  المســـلحين  تمويل  سيســـهل 

من عدوها اللدود إيران، ولن يمنع طهران 
من تطوير سلاحها النووي، وهو ما تنفي 
الجمهورية الإسلامية السعي إلى تحقيقه.

وقال مســـؤول إســـرائيلي كبير، فضل 
عدم الكشف عن هويته، إن رئيس الموساد 
ديفيـــد بارنيـــاع ”ســـيزور واشـــنطن في 
غضون أســـبوع للمشـــاركة في اجتماعات 
مغلقـــة فـــي الكونغـــرس بشـــأن الاتفـــاق 

الإيراني“.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
يائيـــر لبيـــد قد أشـــار في وقت ســـابق 

الأحـــد إلـــى أن ”الحرب الدبلوماســـية“ 
الإسرائيلية ضد الاتفاق تضمنت عقد كل 
من مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع 
اجتماعات مؤخرا في الولايات المتحدة.
وأضاف لبيد ”نبذل جهودا متضافرة 
للتأكد من فهـــم الأميركيين والأوروبيين 
للمخاطـــر التـــي تترتب علـــى الاتفاق“. 
وشـــدد على أن اتفاق العـــام 2015 ”ليس 
صفقـــة جيـــدة“، وأن الصيغـــة التي تتمّ 
مناقشـــتها حاليًا تنطـــوي على ”مخاطر 

أكبر“.
وأتـــاح اتفاق العـــام 2015 بين إيران 
والقـــوى الكبـــرى (الولايـــات المتحدة، 
الصيـــن  روســـيا،  بريطانيـــا،  فرنســـا، 
وألمانيـــا)، رفـــع عقوبات دوليـــة كانت 
مفروضـــة على طهـــران، مقابـــل خفض 

أنشطتها النووية.
إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية 
مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب سحب بلاده أحاديا منه في 2018، 
معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران. 

ولقيت الخطوة ترحيب إسرائيل.
لكـــن جو بايـــدن الذي خلـــف ترامب 
في الرئاســـة الأميركية، أبدى عزمه على 
إعـــادة بلاده إلـــى متن الاتفاق، بشـــرط 
عـــودة إيـــران إلـــى التزاماتهـــا. وبعـــد 
مباحثـــات متقطعـــة بـــدأت منـــذ أبريل 
2021، بلغت المفاوضات غير المباشـــرة 
بيـــن الطرفين مرحلة حاســـمة، فقد طرح 
الاتحـــاد الأوروبي، منســـق المباحثات، 
مســـودة تســـوية ”نهائية“، علّقت عليها 
إيـــران الأســـبوع الماضـــي، وتنتظر رد 

الولايـــات المتحدة بشـــأن ذلك، في حين 
أثار ذلك قلق إسرائيل.

ووفقا لرئيس الـــوزراء، فإن الاتفاق 
الجديـــد يجب أن يتضمـــن تاريخ انتهاء 
صلاحيـــة وأن يخضـــع لإشـــراف أكثـــر 
إحكاما وأن يساهم في ”معالجة برنامج 
الصواريخ البالستية الإيرانية وتورطها 
فـــي الإرهاب فـــي كافـــة أنحاء الشـــرق 

الأوسط“.
وأضاف لبيد ”يمكننـــا التوصل إلى 
مثـــل هذا الاتفـــاق إذا تم طـــرح التهديد 
العسكري الإيراني المؤكد على الطاولة، 
تحديهـــم  أن  الإيرانيـــون  أدرك  وإذا 

وخداعهم سيكلفان ثمنا باهظا“.
ونوّه لبيد إلى أن الجيش الإسرائيلي 
وجهاز الاستخبارات ”تلقيا تعليمات منا 

للاستعداد لأي سيناريو“.
وكان رئيس الوزراء الإســـرائيلي قد 
أكـــد الأربعـــاء أن النســـخة الجديدة من 
الاتفاق النووي ستمنح إيران 100 مليار 
الجماعـــات  تســـتخدمها  ســـنويًا  دولار 
المســـلحة المدعومـــة مـــن إيـــران مثل 
حماس وحزب الله والجهاد الإســـلامي، 
مشـــيرا إلى أنه يجري محادثات مع قادة 
كل من بريطانيا وفرنســـا وألمانيا بشأن 

الملف.
وقالـــت وســـائل إعـــلام إســـرائيلية 
مؤخرا إن ســـلاح الجو الإسرائيلي طوّر 
طائـــرات إف – 35 لتكـــون قـــادرة علـــى 
ضرب أهـــداف إيرانية، دون الحاجة إلى 
التـــزود بالوقود في الجو، فيما تخيّر تل 
أبيب الدبلوماســـية لردع برنامج طهران 

النووي، لكن الخيار العســـكري مطروح 
بقوة أيضا.

وذكـــرت صحيفة جيروزاليم بوســـت 
”فـــي مواجهـــة تطويـــر إيران المســـتمر 
لقدراتهـــا النوويـــة طـــوّر ســـلاح الجو 
الإســـرائيلي قدرة جديدة تُمكّن طائراتها 
المقاتلـــة من طـــراز إف – 35 من الطيران 
من إســـرائيل إلى إيران دون الحاجة إلى 

التزود بالوقود في الجو“.

التطـــوّر  هـــذا  ”يعتبـــر  وأضافـــت 
دفعة لقدرات ســـلاح الجو الإســـرائيلي، 
ويأتـــي في الوقت الـــذي زاد فيه الجيش 
الإسرائيلي استعداداته لضربة مستقبلية 

ضد القدرات النووية الإيرانية“.
ولـــم تـــدلِ الصحيفـــة بتفاصيل عن 
التطوير الجديد للطائرة التي اســـتلمت 
الأخيـــرة  الســـنوات  خـــلال  إســـرائيل 
العشـــرات منهـــا. وحتى الآن لم تســـمح 
الولايـــات المتحدة ببيع هـــذا النوع من 
الطائرات لأي دولة في الشرق الأوسط ما 

عدا إسرائيل.
وكانت إســـرائيل قد حذرت مرارا من 
أنها ”لن تســـمح لإيران بامتلاك الأسلحة 
النووية، حتى لو استدعى ذلك استخدام 

القوة العسكرية“.

ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق 
عـــززت إيران التـــي تقول إن أنشـــطتها 
النووية ســـلمية تخصيـــب اليورانيوم، 
وهـــي عمليـــة يمكـــن أن تنتـــج وقـــودا 
الإســـرائيلي  الجيش  وأعطى  للقنابـــل. 
الذي يملـــك إمكانات متقدمة مؤشـــرات 
على قدرتـــه على الوصول إلـــى مناطق 

إستراتيجية داخل إيران.
الأمنييـــن  المحلليـــن  بعـــض  لكـــن 
يتساءلون عما إذا كانت إسرائيل تمتلك 
قدرات عســـكرية تمكنها من إلحاق ضرر 
دائـــم بمواقع تبعد عنها بُعد المنشـــآت 
النوويـــة المتفرقة والمحميـــة بدفاعات 
قويـــة تمتلكها طهـــران، أو مـــا إذا كان 
بوســـعها مواجهة قتال متعدد الجبهات 
مع القوات الإيرانية وجماعات مســـلحة 
متحالفة معها يمكـــن أن يلي أي خطوة 

عدائية من جانبها.
ولا يســـتبعد مراقبـــون، بنـــاء على 
الإسرائيليين،  المســـؤولين  تصريحات 
أن تبـــادر تل أبيـــب إلى عمليـــة هجوم 
جوي تستهدف من خلالها نقاطا محددة 
داخـــل إيـــران، ومنها أهـــداف محضرة 
لمواقـــع ومنشـــآت نوويـــة تشـــترك أو 
اشتركت سابقا مع الولايات المتحدة في 
كشـــفها، فتدمر بهذه الضربة المنشـــآت 
النوويـــة الإيرانيـــة الأقـــرب قـــدرة في 
الإمكانيـــة وفـــي التوقيت علـــى تصنيع 
قنبلـــة نوويـــة، وبعـــد ذلك، ســـتجد أن 
عودة واشـــنطن إلى الاتفاق النووي لن 
تكون مزعجة لهـــا، على الأقل في المدى 

المنظور.
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نبذل جهودا متضافرة 

للتأكد من فهم حلفائنا 

لمخاطر الاتفاق

يائير لبيد

 واشــنطن - قالـــت الولايـــات المتحدة 
إنها لا تزال قلقة مـــن الرقابة التركية على 
حريـــة التعبير، في الوقت الذي نظمت فيه 
جماعات نســـوية احتجاجا في إسطنبول 
الســـبت في أعقـــاب اعتقال نجمـــة البوب 
التركية جولشان بعد تعليق ساخر لها عن 

المدارس الدينية.
الأغاني  وكاتبـــة  المغنيـــة  وسُـــجنت 
جولشـــان الخميـــس بانتظـــار المحاكمة 
بتهمـــة التحريض علـــى الكراهية بعد أن 
بثت وســـيلة إعلاميـــة مواليـــة للحكومة 
مقطع فيديو تضمـــن إدلاءها بالتعليق في 

أبريل.
وبينمـــا نـــدد عـــدد مـــن وزراء الدولة 
بتعليق جولشـــان، أثـــار اعتقالها رد فعل 
عنيفـــا مـــن المنتقديـــن الذيـــن يـــرون أن 
حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عازمة 
على معاقبة أولئك الذين يعارضون آراءها 

المحافظة.
وقال متحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة إن الولايـــات المتحـــدة لا تزال 
تشـــعر بالقلق من الجهود واسعة النطاق 
في تركيا لتقييـــد حرية التعبير عن طريق 
الرقابة والمضايقات القضائية، وذلك بعد 

اعتقال جولشان.
وانتقـــد المحتجون في إســـطنبول ما 
وصفـــوه بالتناقض بيـــن تقاعس القضاء 
في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة وســـرعة 

التحقيق واعتقال الفنانة.
ويقول كثيرون إن جولشان استُهدفت 
بسبب آرائها الليبرالية ودعمها لحقوق ما 

يعرف بمجتمع الميم.
وقـــال منظمـــو احتجـــاج إســـطنبول 
للمتظاهريـــن عبـــر مكبر الصـــوت ”لو أن 
إلقـــاء القبض على الرجـــال الذين يعتدون 
على النساء يتم بالســـرعة التي جرى بها 
اعتقال جولشان، لكانت المئات من النساء 

اليوم على قيد الحياة“.
وأضافوا أن اعتقالها هو أحدث وقائع 
الظلم بحق ”النســـاء اللواتي لا يتناســـبن 
مع القالب (المجتمعي)… أو لســـن من نوع 

النساء الذي تريده الحكومة“.
وقالـــت جولشـــان بمزاح فـــي المقطع 
المصـــور الذي يتضمن التعليق، مشـــيرة 
إلـــى أحد العازفين فـــي فرقتها، إنه ”درس 
ســـابقا في مدرســـة إمام خطيب. هذا هو 

المكان الذي يأتي منه انحرافه“.
ودرس أردوغـــان، الـــذي وصـــل حزبه 
(العدالة والتنمية) ذو الجذور الإســـلامية 
إلـــى الحكم قبل نحـــو 20 عاما، في واحدة 
مـــن أولى مدارس إمـــام خطيب في البلاد. 
وأسســـت الدولـــة تلك المـــدارس لتخريج 

الأئمة والوعاظ.

وقال إيميك إيمري محامي جولشـــان 
إن فريـــق الدفاع عنها قدم طلبا لإلغاء قرار 
حبســـها، مضيفا أن إلقـــاء القبض عليها 

غير قانوني.
وقال فيصـــل أوك وهو محـــام ومدير 
منـــاوب لرابطة دراســـات وســـائل الإعلام 
والقانـــون ”أعتقـــد أنهـــا رهـــن الحجـــز 
لأنهـــا شـــخصية تمثـــل تركيـــا العلمانية 
وفنانة تشـــعر بأن مـــن واجبها دعم حركة 

المثليين“.
واستهدفت مجموعات دينية جولشان 
في الأشهر القليلة الماضية بسبب أزيائها 
علـــى المســـرح ودعمهـــا لحقـــوق المرأة 
وحقـــوق المثليات والمثلييـــن ومزدوجي 

الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.

وطالـــب زعمـــاء المعارضـــة وفنانون 
بالإفـــراج عنهـــا عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وشـــاركوا رســـائل للتضامن 
معها. وتراجعت حقوق المرأة التركية منذ 
وصول حزب العدالة والتنمية الإســـلامي 
إلى الحكم في تركيا منذ تسعة عشر عاما، 
لكن انســـحاب أنقرة مؤخرا من أول اتفاق 
فـــي العالم لمكافحـــة العنف ضـــد المرأة 
(معاهدة إســـطنبول) فاقـــم المخاوف من 
انتهاك المبـــادئ العلمانية لتركيا وتقييد 

الحريات المدنية للمرأة.
وتـــرى آزاده كيـــان الباحثـــة في علم 
الســـابعة  باريـــس  بجامعـــة  الاجتمـــاع 
ومديرة مركز التدريس والتوثيق والبحث 
للدراســـات النســـوية أنّ مواقف أردوغان 

ضد المرأة تدعو للقلق.
وقالت مؤلفة كتاب النســـاء والقوة في 
الإسلام، إنه في تركيا ”تشهد حقوق المرأة 
تراجعا حادا“، مشـــيرة إلى أن العديد من 
النســـاء في تركيـــا يشـــعرن بالحنين إلى 

القرن الماضي.
وذكرت كيان أنه عندما تولى مصطفى 
كمال أتاتورك السلطة أرادت الأيديولوجيا 
القوميـــة الجديدة أن تجعـــل المرأة ضمن 
إصلاحاتهـــا، وذلـــك عبـــر التخلـــي عـــن 
الحجاب في إشـــارة إلى رغبـــة العديد من 
النســـاء في تركيا بالعودة إلـــى الماضي 

الذي كان يُتيح لهنّ حرية أكبر بكثير.

الولايات المتحدة 
قلقة من المضايقات 
القضائية في تركيا

{حرب دبلوماسية} إسرائيلية لإجهاض إحياء الاتفاق النووي مع إيران

يي ي

الدبلوماسية لا تبعد الخيار العسكري 

 واشــنطن - أثـــار إصـــدار الرئيـــس 
الروســـي فلاديمير بوتين لمرسوم يوم 
الخميس الماضي، بعد شهور من حربه 
ضـــد أوكرانيـــا، يتضمن زيـــادة كبيرة 
للغاية فـــي عدد أفراد قواته المســـلحة، 
توقعـــات مبـــررة بـــأن لا نهاية ســـريعة 

للحرب في أوكرانيا.
وقالـــت دارا ماســـيكوت وهي إحدى 
كبار الباحثين السياســـيين في مؤسسة 
البحـــث والتطويـــر الأميركيـــة (رانـــد) 
”إن هـــذه خطـــوة لا يتـــم اتخاذها عندما 
يتوقـــع أحد نهاية ســـريعة للحرب التي 
يخوضهـــا، إنمـــا هي شـــىء يتـــم عمله 
عندما يكون هناك تفكير في وضع خطة 

ما لحرب مطولة“.
ويقضـــي المرســـوم بزيـــادة العدد 
المســـتهدف للجنود في الخدمة الفعلية 
بحوالي 137 ألف جندي، أو بنسبة 10 في 
المئة ليصل الإجمالـــي إلى 1.15 مليون 
جندي في ينايـــر المقبل. كما قضى بأن 
تضمن الحكومـــة توفير الأموال اللازمة 

لذلك من الموازنة الاتحادية.

ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ للأنباء عن 
الخبير العســـكري الروســـي بالمدرسة 
العليا للاقتصاد في موســـكو، فاســـيلي 
كاشـــين، قوله إن “الحرب فـــي أوكرانيا 
أظهـــرت أن هنـــاك حروبا تحتـــاج إلى 
قوات تقليدية أكبر للانتصار فيها لأنه لا 

يمكنك أن تستخدم أسلحة نووية“.
وقال كاشين ”لو كان لدى روسيا 400 
ألف أو أكثر من القوات البرية في فبراير 
بدلا من 280 ألف جندي كما فعلت، لكانت 

النتيجة مختلفة تماما الآن“.

ويقـــول الكاتب إيثين كيـــم لايزر إن 
مرســـوم بوتين يأتي في وقت أعلن فيه 
البنتاغـــون (وزارة الدفـــاع الأميركيـــة) 
تقديره بأن حوالي 80 ألف جندي روسي 
قتلـــوا أو أصيبـــوا فـــي أوكرانيـــا منذ 

الغزو.
وكالـــة  مديـــر  بيرنـــز  بيـــل  وكان 
قـــد  الأميركيـــة  المركزيـــة  المخابـــرات 
صرح الشـــهر الماضي بأن ”المخابرات 
الأميركية تقدر أن حوالي 15 ألف جندي 
روســـي قتلوا في أوكرانيا وربما أصيب 

ثلاثة أضعاف هذا العدد من الجنود“.
تقديـــرات  أي  روســـيا  تعلـــن  ولـــم 
بالنســـبة إلى عدد من قتلوا أو أصيبوا 
من جنودها فـــي أوكرانيا. وكانت كييف 
التـــي كشـــفت مؤخرا أن حوالي تســـعة 
آلاف من جنودها قتلوا، قد أعلنت أنه من 
المحتمل أن أكثر من 45 ألفا من الجنود 

الروس قد قتلوا.
وأوضح نيل ميلفين مدير الدراسات 
الأمنية الدولية بالمعهد الملكي للخدمات 
المتحـــدة، وهومركز أبحـــاث مقره لندن 
لشبكة إن بي ســـي نيوز أن ”بوتين كان 
مترددا فـــي القيام بذلك لأنه يحاول عزل 
الشعب الروسي عن تكاليف الحرب، من 
خلال الاستعانة بمرتزقة من شركة الأمن 

الخاصة فاغنر، والتجنيد من بين أفراد 
الجمهوريات العرقية غير الروســـية في 
البلاد، ومـــن بين المســـجونين، وكذلك 
الاســـتعانة بالتجنيـــد الإجبـــاري فـــي 

المناطق المحتلة من أوكرانيا”.
وأضاف ميلفين ”ما حدث الآن هو أن 
الجيش الروسي أصبح منهكا، ولم تعد 
أســـاليب التجنيد المعتـــادة توفر عددا 
كافيا من الجنود. لذلك أعلنت السلطات 
الروســـية عـــن زيادة في حجـــم الجيش 
لسد الفجوات الناجمة عن الخسائر في 
الحرب. وهـــذه لحظة خطيرة بالنســـبة 
إلـــى الرئيـــس الروســـي حيـــث أن هذا 
الإعلان اعتراف بأن العملية العســـكرية 
الخاصة لم تحقـــق بدرجة كبيرة ما كان 
متوقعـــا لهـــا، والآن ســـوف يتعين على 
الشعب الروسي على نطاق أوسع البدء 

في دفع الثمن من خلال أرواح أبنائه“.
ويشـــير لايزر إلـــى أن مايكل كلارك، 
أستاذ دراســـات الحرب في كلية كينجز 
بلنـــدن أكد أن المرســـوم ”دلالة واضحة 
على أن روسيا تدرك الآن أنها مقبلة على 

حملة طويلة“.
وأضـــاف كلارك، بحســـب شـــبكة إن 
بي ســـي نيوز، أن ”هذا المرسوم سوف 
يحقـــق فارقا حتى الربيـــع المقبل، وهو 

الوقت الذي يمكننا أن نتوقع فيه هجوما 
روســـيا كبيـــرا، حيـــث اســـتعد الجنود 
والآن  الشـــتاء  لفصـــل  فعليـــا  الـــروس 
يســـتعدون لفصـــل الربيع علـــى أمل أن 
يكونوا أكثر كفاءة مما كانوا عليه عندما 

بدأوا العملية“.
البريطانيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
الأحـــد إنه لم يتضح بعد كيف ســـتحقق 
روسيا ما أعلنته من زيادة كبيرة في عدد 
جنودها بالجيـــش، لكن من غير المرجح 
أن تؤدي تلك التعزيزات إلى زيادة قوتها 

القتالية في أوكرانيا بشكل كبير.
وقالت وزارة الدفـــاع البريطانية في 
إفـــادة دورية عن الحـــرب إنه ”لم يتضح 
ما إذا كان ســـيتم تحقيـــق ذلك من خلال 
تجنيد المزيد مـــن المتطوعين أو زيادة 

أعداد المجندين إلزاميا“.
وأضافـــت الوزارة على تويتر أنه في 
كلتا الحالتيـــن، من المحتمـــل ألا يكون 
لذلك تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا 
نظـــرا إلـــى أن ”روســـيا فقدت عشـــرات 
الآلاف من جنودها فـــي حين يتم تجنيد 
عدد قليل جدا من الجنود الجدد المتعاقد 
معهـــم، أما الخاضعين للتجنيد الإلزامي 
فهم مـــن الناحية الفنية ليســـوا ملزمين 

بالخدمة خارج الأراضي الروسية“.

فلنستعد لحرب استنزاف

زيادة التجنيد الروسي تعكس 

أن لا نهاية سريعة للحرب في أوكرانيا
تعثر تحقيق أهداف الحرب يدفع الكرملين إلى المزيد من المجازفة

رئيس الموساد يجري لقاءات مغلقة في الكونغرس الأميركي مطلع سبتمبر

يســــــعى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إلى تعويض الخسائر البشرية 
في الحرب الأوكرانية عبر المزيد من 
ــــــد، ما يشــــــي بحــــــرب طويلة  التجني
الأمد ترتفع معهــــــا التكاليف. ويرى 
ــــــون أن بوتين يســــــتعد لحرب  مراقب

استنزاف والمزيد من المجازفة.

لم يتضح بعد كيف 

ستحقق روسيا ما أعلنته، 

لكن من غير المرجح أن 

تؤدي تلك التعزيزات إلى 

زيادة قوتها القتالية 

حكومة الرئيس رجب طيب 

أردوغان عازمة على معاقبة 

أولئك الذين يعارضون 

آراءها المحافظة ويعارضون 

سياساتها الاستبدادية 



 واشــنطن - لا تزال حرب روسيا على 
أوكرانيـــا مســـتمرة بدون أفـــق واضح 
لنهايتهـــا، وبلا ســـقف توقعـــات يمكن 
من خلالـــه اســـتنتاج ما ســـتؤول إليه 
نتائجهـــا فـــي نهايـــة المطـــاف، ما حدا 
بالبعض إلى التكهن بإمكانية أن يؤدي 
حدوث تصعيد في مرحلة ما بين القوى 
الكبـــرى إلى اندلاع حـــرب عالمية ثالثة، 
لكن هذا التكهن قوبل بتشكيك من بعض 

المحللين.
ويقول جيســـون ديفيدســـون أستاذ 
العلـــوم السياســـية فـــي جامعـــة ماري 
واشـــنطن فـــي تقريـــر نشـــرته مجلـــة 
ناشونال إنترست إن هناك قلقا متزايدا 
الرئيـــس  إدارة  سياســـة  تقـــع  أن  مـــن 
الأميركـــي جـــو بايدن فـــي أوكرانيا في 
دوامة تصعيد يمكن أن تؤدي في النهاية 

إلى حرب عالمية ثالثة.
ويرى ديفيدســـون أنه للوهلة الأولى 
يبدو أن تاريخ دخـــول الولايات المتحدة 
في الحربين العالميتـــين الأولى والثانية 
بمثابـــة حكايـــة تحذيرية مثاليـــة لدعم 

أولئك القلقين من مخاطر التصعيد.
واتخـــذت الحكومـــة الأميركيـــة في 
عامـــي 1914 و1940 موقفـــا حازمـــا فـــي 
معارضة الدخول فـــي الحرب. وفي كلتا 
الحالتـــين التاريخيتـــين، أثـــارت زيادة 
المســـاعدات الأميركيـــة لجانب واحد من 
المتحاربين ردود فعل معادية وســـاهمت 
فـــي دوامـــة أمنيـــة، ممـــا جعـــل دخول 
الولايـــات المتحدة في كلتا الحربين أكثر 

احتمالا.
وبحسب ديفيدسون هناك اختلافان 
بارزان بين الحربـــين العالميتين والحالة 
الحالية التي توفر سببا للتفاؤل في هذه 
الحالة. أولا، مع تكشف السنوات الأولى 
من الحربين العالميتين، تعززت تصورات 
الحكومـــة الأميركيـــة للتهديـــد نتيجـــة 
لنجاحـــات العدو الرئيســـي في ســـاحة 
المعركـــة والإجـــراءات التـــي تســـتهدف 

الولايات المتحدة.
المتزايدة  التصـــورات  هـــذه  ودفعت 
للتهديد الولايات المتحدة إلى التصعيد، 
وهـــو ما كان عاملا حاســـما فـــي دوامة 
الأمن. وفي كلتا الحالتين، راقب الشعب 
الأميركـــي والكونغـــرس المذبحـــة التي 
تتكشـــف في أوروبـــا برعب. والشـــيء 
الوحيد الذي تغلب على ترددهم في دفع 
تكاليف الدخول في الحرب هو التصور 
الإمبراطوريـــة  ألمانيـــا  بـــأن  المتزايـــد 
وألمانيا النازية كانتا تهديدين للمصالح 

الأميركية.
وخفض صناع السياسة الأميركيون 
تقييمهم للقوة العســـكرية الروسية منذ 
غـــزو أوكرانيا فـــي الرابع والعشـــرين 
فبرايـــر، ولـــم تتخذ موســـكو أي إجراء 
جديد مهـــم لتهديد المصالـــح الأميركية، 
لذلـــك لا يوجـــد ســـبب يدعـــو الولايات 
المتحدة إلى المخاطرة بالحرب عن طريق 
النووية  الترســـانات  وتشكل  التصعيد. 
على كلا الجانبين عاملا جديدا ثانيا في 
هذه الحالـــة. أما اليوم، فلا تنذر الحرب 
مع روســـيا بالمذابح فحسب، بل بمعركة 
نهاية العالم أيضـــا، ويفرض خطر هذه 
المعركة مســـتوى اســـتثنائيا من الحذر، 
وهو ما نراه واضحا في القلق الحقيقي 
لدى الرأي العـــام الأميركي والكونغرس 

بشأن خطر الحرب مع روسيا.
ومارســـت إدارة بايدن أيضا حرصا 
كبيرا لتجنب أي تصعيد خطير قد يؤدي 
إلى صراع مباشـــر بين الولايات المتحدة 
وحلف شـــمال الأطلسي (ناتو) وروسيا. 
ورفضـــت الإدارة الأميركيـــة باســـتمرار 
الدعوات إلى فرض منطقة حظر جوي أو 
أي إجراء آخر يمكـــن أن يخاطر بصدام 
عسكري مباشر مع روسيا. وقال الرئيس 

جو بايـــدن في مارس ”لن نخوض حربا 
ضد روسيا في أوكرانيا“.

كمـــا كانـــت الإدارة الأميركية حذرة 
العســـكرية  المســـاعدات  نـــوع  بشـــأن 
المقدمـــة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، قاومت 
تزويـــد أوكرانيا بطائـــرات مقاتلة يمكن 
استخدامها لمهاجمة الأراضي الروسية. 
وأخيـــرا، طلبـــت الولايـــات المتحدة من 
أوكرانيا عدم اســـتخدام الأســـلحة التي 
قدمتها لها لمهاجمة الأراضي الروســـية 
(وحتـــى الآن، يبـــدو أن أوكرانيا تمتثل 
لذلك) حتـــى في الوقت الـــذي تدعم فيه 
واشنطن كييف في اســـتعادة الأراضي 

التي فقدتها سابقا لصالح روسيا.
وفي حين تكبـــد الجانبان خســـائر 
فادحة، فإن أوكرانيا هي التي أمســـكت 
بزمام المبادرة. وتكشـــف هذه النكسات 
عن نقاط الضعف الروســـية التي كانت 
موجـــودة قبـــل الحـــرب. وكمـــا قالـــت 
الســـفيرة الأميركيـــة لدى حلف شـــمال 
الأطلســـي جوليان ســـميث فـــي مقابلة 
أجريـــت معهـــا فـــي يوليو، فقـــد اعتقد 
كثيرون أن التحديث العسكري الروسي 
بعد عام 2008 كان ناجحا. وبدلا من ذلك، 
قالت إن الحرب كشـــفت أنـــه على الرغم 
من الاســـتثمارات ”لم يتمكنوا (الروس) 
مـــن القضـــاء علـــى بعـــض التحديات 
التي كانت موجودة سابقا  الأساســـية“ 
في مجال الخدمات اللوجستية والقيادة 
والســـيطرة والروح المعنوية. بالإضافة 
إلـــى ذلك، ســـاهمت الحرب نفســـها في 

المزيد من الخسائر في القوة الروسية.

وأخيرا، وعلـــى النقيض من حالتي 
الحربـــين العالميتين، لم تصعد روســـيا 
من إجراءاتهـــا ضد الولايات المتحدة أو 

المصالح الأميركية منذ بدء الحرب.
وأدرك المســـؤولون فـــي إدارة بايدن 
ضرورة تجنـــب أي ســـيناريو يمكن أن 
يـــؤدي إلـــى تبادل نـــووي فـــي الحرب 
العالمية الثالثة مع روســـيا. وفي أبريل 
حذر مدير وكالة الاســـتخبارات المركزية 
الأميركية ويليام بيرنز من أنه ”لا يمكن 
لأي منـــا أن يســـتخف“ بالتهديـــد الذي 
يشـــكله اللجـــوء المحتمل إلى الأســـلحة 

النووية.
وقال مستشـــار الأمـــن القومي جيك 
سوليفان عندما سئل عن تزويد أوكرانيا 
بأنظمة الصواريخ التكتيكية إن ”الهدف 
الرئيســـي هـــو ضمـــان ألا ينتهـــي بنا 
المطاف في ظرف نتجه فيه على الطريق 

نحو حرب عالمية ثالثة“.
وعلـــى الرغم مـــن أســـباب التفاؤل 
هذه، فإن المخاطر تتطلب يقظة مستمرة. 
ويجب على إدارة بايدن الاســـتمرار في 
إيـــلاء اهتمـــام وثيـــق للإشـــارات التي 
ترسلها روســـيا كرد فعل على نجاحات 
أوكرانيـــا فـــي ســـاحة المعركـــة أو أي 
مساعدات عسكرية غربية جديدة لكييف. 
ولا ينبغـــي للمســـؤولين الأميركيين أن 
يفترضـــوا أنهم قادرون علـــى إبقاء أي 
أســـلحة يـــزودون بها أوكرانيا ســـرية. 
وأخيـــرا، تحتاج الولايات المتحدة أيضا 
إلى مواصلة الضغط على أوكرانيا لعدم 
الغربية  العسكرية  المساعدات  استخدام 
بطرق مـــن المرجح أن تؤدي إلى تصعيد 

من موسكو.
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كانت حذرة بشأن نوع

المساعدات العسكرية

المقدمة لأوكرانيا في

مواجهة روسيا

 دمشــق - تشهد الصراعات المسُلحة 
في منطقة الشـــرق الأوســـط جولات من 
التهدئـــة تبدأ عادة بإقـــرار هدنة تفضي 
إلـــى توقـــف الأطـــراف المتصارعـــة عن 
عمليـــات القتال والتصعيد العســـكري، 
وذلك من خـــلال الإعلان عن وقف إطلاق 

النار ودخوله حيّز التنفيذ.
ويقول الكاتب محمود قاســـم، وهو 
باحث متخصـــص في قضايـــا الإرهاب 
والصراعات المسلحة في تقرير نشر في 
موقع ”المســـتقبل للأبحاث والدراســـات 
المتقدمـــة“، إنـــه على الرغـــم من وضوح 
الهدف المبُاشـــر والمعُلـــن لتلك الاتفاقات 
والمتُمثـــل فـــي وقف الأعمال العســـكرية 
بـــين الأطراف المتُناحرة، ســـواء بشـــكل 
مؤقـــت أو دائم، فإنها قـــد تكون مدفوعة 
بجملة من الأهـــداف الأخرى، وذلك وفقا 
لمصلحة وحســـابات كل طرف من الهدنة 
وعملية وقـــف إطلاق النار. بيد أنه تظل 
هنـــاك عراقيل أو عقبات تحد من تحقيق 
الأهداف الســـلمية المبُتغاة من مثل هذه 

الاتفاقات.
ويشير الكاتب إلى أن منطقة الشرق 
الأوسط تعيش على وقع مشهد صراعي 
في عدد من الساحات على مدار سنوات 
عديدة من دون النجاح في تهيئة الأجواء 

لاستدامة الاستقرار في المنطقة.
فمـــع أن الصراعـــات المسُـــلحة فـــي 
ســـوريا وليبيا واليمن قد مرت بمراحل 
مختلفـــة مـــن محـــاولات التهدئـــة، فإن 
القاسم المشُـــترك بينها أنها كانت تأخذ 
طابعـــا مرحليـــا أو مؤقتـــا، بحيث ربما 
نجحت في تســـكين أو تجميـــد الصراع 
مـــن دون الانتقـــال إلى المرحلـــة التالية 
التي تُؤسس للسلام الدائم وتُنهي حالة 
الفوضى واللانظام التي ســـيطرت على 

المشهد في تلك الدول.

حالات متنوعة

يعطـــي الكاتـــب أمثلة قائـــلا ”على 
ســـبيل المثال دخلت الهدنة فـــي اليمن، 
التي تم الإعلان عنهـــا في 2 أبريل 2022 
شـــهرها الخامـــس في أعقـــاب تمديدها 
للمـــرة الثانيـــة فـــي 2 أغســـطس 2022، 
وبذلك تصبح الهدنة في شـــكلها الحالي 
الأطول منذ ســـيطرة ميليشـــيا الحوثي 
على العاصمة صنعاء، الأمر الذي ساهم 
في زيـــادة الآمال المعُلقة على اســـتثمار 
الهدنـــة لتبني وقـــف شـــامل للعمليات 
العســـكرية ينتهـــي بتســـوية الصـــراع 
والدخـــول فـــي مفاوضـــات جـــادة بين 
الحكومة الشـــرعية والحوثيين، في ظل 
الرغبـــة الدولية في وضـــع حد للصراع 

اليمني“.

ويضيف ”لا تزال عملية وقف إطلاق 
النار في ليبيا، التي دخلت حيّز التنفيذ 
فـــي أكتوبر 2020، قائمـــة من دون وقوع 
ارتدادات عكسية تُعيد الوضع العسكري 
والميداني لما كان عليه من قبل. ومع ذلك 
تعثـــرت عملية الانتقال السياســـي وتم 
إجهاضها، ولـــم تتمكن ليبيا من العبور 
نحو استكمال المسار السياسي وخارطة 

الطريق حتى وقتنا الراهن“.
ويتحدث الكاتب عن الملف الســـوري 
قائـــلا ”كانـــت ســـوريا علـــى موعد من 
نمطين من اتفاقيـــات وقف إطلاق النار؛ 
الأول صاغته الأطراف الدولية المنُخرطة 
فـــي الصراع خـــلال أعـــوام 2016 و2018 
و2019 و2020، وقد اشتركت جميعها في 
تحقيق هدف خفـــض التصعيد، قبل أن 
تعود الاشـــتباكات مرة أخـــرى بدرجات 

متفاوتة، ومع ذلك كانت أقل حدة وعنفا 
مما كانت عليه الأوضاع قبل توقيع تلك 
الاتفاقيات. في حين تشكل النمط الثاني 
عبـــر اتفاقيـــات مناطقيـــة بـــين النظام 
السوري والفصائل المسُلحة في عدد من 
المدن طيلة السنوات الماضية، كان آخرها 
ما تم الإعلان عنه بشأن وقف المواجهات 
المسُـــلحة في بلدة طفس بريف درعا في 

منتصف أغسطس 2022“.

دوافع مختلفة

يوضـــح الكاتب أنـــه بالوقوف على 
اتفاقـــات الهدنـــة أو وقف إطـــلاق النار 
في عـــدد مـــن دول الصراعات بالشـــرق 
الأوسط، يمُكن توضيح أبرز الأهداف أو 
الدوافع التي حفـــزت الأطراف المنُخرطة 
فـــي الصراعـــات للجـــوء إلى مثـــل هذه 

الاتفاقات.
ويشـــير الكاتب إلى صعوبة الحسم 
العســـكري الكامـــل قائـــلا إن الأوضاع 
العســـكرية والميدانية وحالة الاستنزاف 
التي تتعرض لها الأطراف المنُخرطة في 
الصراعات، فرضت نفســـها على أجندة 
الأهـــداف الرئيســـية للتهدئـــة أو وقف 
إطـــلاق النار، حيث تصـــل تلك الأطراف 
إلى قناعـــة مفادها أن اســـتمرار القتال 
يقـــود إلى المزيـــد من الخســـائر في ظل 
عدم قـــدرة أي طرف على حســـم المعارك 
كليا لصالحه. وبالتالي تسعى العناصر 
المتُصارعـــة لتقليل الخســـائر والحد من 
تكلفة الاشتباكات المسُلحة عبر التهدئة.

ويتحـــدث الكاتـــب عـــن الرغبـــة في 
دعم الســـلام قائلا ”ربما تُسهم اتفاقات 
التهدئـــة، التي تتم غالبا عبر وســـاطات 
وضغـــوط دوليـــة، في تعزيـــز الثقة بين 
الأطراف المتُصارعـــة كهدف لدعم عملية 
السلام، إذ أن توافر الثقة من شأنه خلق 
مناخ يمكـــن أن يُحفز عملية الانتقال من 
مربع الصراع إلى الســـلام. ففي الحالة 
الليبيـــة، نجحـــت عمليـــة تثبيـــت وقف 
إطـــلاق النار منذ عـــام 2020 في التوافق 
على شـــكل المرحلـــة التاليـــة، وذلك من 
خلال تشـــكيل حكومة الوحـــدة الوطنية 
والشـــروع في التفكير في مستقبل ليبيا 
ورسم خارطة الطريق التي كان من المقُرر 
أن تنتهي بإجراء الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة فـــي نهاية العـــام الماضي. 
وعلـــى الرغم مـــن تعثر تلـــك التفاهمات 
على صخرة الخلافـــات والتباينات بين 
الأطراف الليبية، فإن هذا المســـار لم يكن 
بالإمـــكان اختباره دون القبـــول بعملية 
وقـــف إطـــلاق النار مـــن قِبـــل الأطراف 

المنُخرطة في الصراع“.
كمـــا يشـــير الكاتـــب إلـــى الحاجة 
إلى تقديم المســـاعدات الإنســـانية قائلا 
”تعتبـــر التهدئـــة مدخـــلا تلجـــأ إليـــه 
الأطراف المعنية لتقديم الأعمال الإغاثية 
والمساعدات الإنسانية للمناطق والأفراد 
المتُضرريـــن بســـبب اســـتمرار أعمـــال 
القتـــال. ولعل دعوة الأمـــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيـــو غوتيريش في مارس 
2020، لوقـــف إطلاق النار بهدف إنشـــاء 
ممرات لإيصال المســـاعدات الإنســـانية 
وتوصيل الإمدادات الطبيبة تعتبر دليلا 
علـــى إمكانية تطويع وقـــف إطلاق النار 

لخدمة الأغراض الإنسانية“.

ويوضح الكاتب أن تدهور الأوضاع 
الإنســـانية والمعيشـــية في اليمن بسبب 
الممارســـات والانتهـــاكات الحوثية، من 
ضمن الأســـباب الدافعة لحشد المجتمع 
الدولـــي لدعـــم وتمديد الهدنـــة الأممية، 
بهدف التعاطي مع الأوضاع الإنسانية، 
حيث تسبب هذا الصراع في نزوح أكثر 
من 4 ملايين شـــخص، كما أن شخصين 
مـــن كل ثلاثة يحتاجون إلى مســـاعدات 
إنســـانية، وفقـــا لـــلأمم المتحـــدة. الأمر 
ذاتـــه ينطبق على الأوضاع في ســـوريا 
وليبيـــا، حيث اســـتهدفت عمليات وقف 
إطلاق النار معالجة وتحســـين الأوضاع 
الإنســـانية، إلا أن تلـــك الأوضـــاع كانت 
تتفاقم وتتأزم بمجـــرد عودة القتال مرة 

أخرى.
كما يبـــرز الكاتب ما يصفه بمراوغة 
الميليشيات وإعادة تنظيم صفوفها قائلا 
”قـــد تضطر بعض الأطـــراف المتصارعة، 
خاصةً الميليشيات المسُلحة، إلى الموافقة 
على التهدئة ووقف إطلاق النار المؤقت؛ 
بهـــدف وقـــف نزيـــف الخســـائر التـــي 
تتعرض لها، ســـواء ميدانيا أو بشـــريا، 
في مواجهة الأطراف الأخرى. ويبرز ذلك 
مثـــلا في الحالة اليمنيـــة، حيث اعتادت 
ميليشـــيا الحوثـــي منـــذ انقلابها على 
الشـــرعية، على القبول أحيانا، وبشـــكل 
مؤقـــت، باتفاقـــات التهدئـــة مـــع جبهة 
الشرعية، وإن كانت لا تخلو هذه الموافقة 
من خروقات وانتهاكات حوثية للتهدئة، 
مثلمـــا يحدث حاليا فـــي الهدنة الأممية 
الموُقعـــة منذ 2 أبريـــل الماضي. وفي هذا 
الصـــدد، تكون تلـــك الموافقـــة الحوثية 
مدفوعـــة بعـــدة أهداف؛ منهـــا الحد من 
الخســـائر التي تتعرض لها الميليشـــيا، 
وتقليـــل الضغـــوط الدوليـــة عليها في 
بعـــض المراحل، فضلا عن كســـب الوقت 
لإعـــادة تنظيم صفوفها وترتيب أوراقها 
مـــرة أخرى اســـتعدادا لجـــولات أخرى 
من التصعيد العســـكري ضد الشـــرعية 

اليمنية.

عقبات النجاح

يؤكـــد الكاتـــب أنه وفقـــا للمعطيات 
ســـالفة الذكر، تُعد الهدنة ومـــا يعقبها 
مـــن وقف لإطـــلاق النار بمنزلـــة مُقدمة 
للوصول إلى ســـلام دائـــم يُوقف نزيف 
الصراعات ويُقلل من الخسائر البشرية 
ويحـــد من تفاقـــم الأوضاع الإنســـانية. 
بيـــد أن الأمـــور قد لا تســـير علـــى هذا 
النحـــو المسُـــتهدف، بـــل قـــد تذهب في 
تجـــاه معاكس، وهذا ناجم عن جملة من 
التحديات والعراقيل التي تواجه نجاح 
التهدئـــة وتثبيت عمليـــات وقف إطلاق 

النار بشكل دائم.
ويطرح الكاتب استجماع الميليشيات 
قوتها وتعزيز قدراتها العســـكرية قائلا 
”فكما ســـبق الذكـــر أعلاه، قد تســـتثمر 
الأطراف المنُخرطة فـــي مناطق الصراع 
عمليـــة وقف إطـــلاق النار فـــي تحقيق 
أهداف عســـكرية قبل العودة للقتال مرة 
أخرى، ما يمُثل تحديـــا لتثبيت الهدنة، 
وذلـــك من خـــلال القيام بإعادة تســـليح 
عناصرها وتجنيد مقاتلين جُدد وحشـــد 
المزيد مـــن الدعم العســـكري. وظهر ذلك 
بالتأكيد في الصـــراع اليمني، حيث أنه 

منذ الإعلان عن الهدنة الأممية الجارية، 
تعكف ميليشيا الحوثي على استعراض 
قوتها العسكرية في عدد من المحافظات، 
داخل المعســـكرات  وتدريب عناصرها – 
الخاضعـــة  المناطـــق  فـــي  الصيفيـــة 
لســـيطرتها- علـــى الأعمـــال القتاليـــة، 
والتلويح بالعودة للتصعيد العســـكري 
ما لم يتـــم تنفيذ شـــروطها؛ ومن بينها 
الحصول على مكاسب اقتصادية، ودفع 
رواتب الموظفين في المناطق التي تخضع 

لسيطرتها.
وتدل هذه الحالة وفـــق الكاتب على 
توظيـــف الميليشـــيا الحوثيـــة للهدنـــة 
الأممية في اســـتجماع قوتها العسكرية 
وتجاوز الخســـائر الميدانية التي مُنيت 
بها قبل الهدنة، وما يُرجح هذه الفرضية 
هو رفض الحوثيين مؤخرا تمديد الهدنة 
الأمميـــة لمدة 6 أشـــهر إضافيـــة بدلاً من 

شهرين فقط.
ويشـــير الكاتب إلى الارتهان لإرادة 
أطراف خارجية قائلا ”لا يمُكن أن تحُقق 
عملية وقف إطلاق النار أهدافها المرجوة 
مـــن دون توافق القـــوى الخارجية على 
وضع حد للصراع. فالصراعات المسُلحة 
في منطقة الشرق الأوسط تتأثر بصورة 
الخارجية  الأطـــراف  بتفاعلات  واضحة 
وأصحـــاب المصالـــح المنُخرطـــين فيها، 
وعليه فإن تثبيت وقف إطلاق النار يظل 
مرهونـــا بحدود التوافق بين تلك الدول، 
خاصـــةً أن بعضها يســـتخدم ســـاحات 
الصـــراع للمســـاومة في ملفـــات أخرى 

متشابكة.
ويقول الكاتب إنه فـــي اليمن تُعتبر 
إيـــران المسُـــيطر علـــى صناعـــة القرار 
داخل ميليشـــيا الحوثي، وبالتالي تظل 
تهدئة الأوضـــاع مُرتبطة بموقف طهران 
مـــن عدد مـــن القضايـــا؛ وفـــي مقدمتها 
التوصـــل إلـــى اتفاق نووي مـــع القوى 
الدوليـــة، بجانـــب مـــا قـــد تســـفر عنه 
نتائـــج المحادثات الإيرانية مـــع المملكة 
العربية الســـعودية. ومن شأن أي تقدم 
في هذا الاتجـــاه أن يدفع إيران للضغط 
علـــى الحوثيـــين للقبول بوقـــف نهائي 
لإطـــلاق النـــار، والجلوس علـــى طاولة 
المفاوضات لبحث سُـــبل تسوية الصراع 
وإنهائه بشـــكل سياسي بعيدا عن الحل 

العسكري.
أمـــا ســـوريا فقـــد أصبحت حســـب 
الكاتب ســـاحة لتقاطع المصالح الدولية 
وتعـــارض الأجنـــدات، ما يعنـــي أن أي 
هدنـــة يحتاج اســـتمرارها إلـــى تقارب 
وجهـــات النظر الدوليـــة، خصوصا في 
ظـــل تنامي النفـــوذ الدولي في ســـوريا 
والذي تُعبر عنه نقاط الارتكاز والانتشار 
التـــي  الخارجيـــة  للقـــوى  العســـكري 
وصلـــت حتـــى منتصف العـــام الجاري 
إلـــى مـــا يقـــرب مـــن 753 موقعـــا، وفقا 

للتقديرات.
ويضيـــف الكاتب ”الأمر ذاته ينطبق 
على الحالة الليبية، حيث أكدت المبعوثة 
الأممية الســـابقة فـــي ليبيا ســـتيفاني 
ويليامز في ديســـمبر 2020، وجود نحو 
10 قواعد عسكرية أجنبية تخضع لإدارة 
أطراف خارجية، وقد لعبت بعض القوى 
الخارجية دور المعُرقل أو المفُسد لعملية 
التسوية وكانت ســـببا في عرقلة عملية 

الانتقال السياسي“.

التهدئة نجحت في تجميد 

ها
ّ
صراعات الشرق الأوسط لكنها لم تحل

صعوبة الحسم العسكري والوضع الإنساني وراء التهدئة في أكثر من ساحة

نجحت التهدئة واتفاقيات الســــــلام 
في عدد من الســــــاحات في منطقة 
الشــــــرق الأوســــــط في وقف القتال 
ــــــم لكنها لم  بشــــــكل مؤقــــــت أو دائ
تجد حلولا جذرية للنزاعات وســــــط 
مخاوف من عودة الحروب ســــــواء 

في اليمن أو سوريا أو ليبيا.

خطر العودة إلى الاقتتال لا يزال قائما

لا خوف من حرب عالمية 

ثالثة بعد الغزو الروسي 

لأوكرانيا

جهود لاحتواء الصراع كي لا يتحول إلى حرب عالمية

اتفاقيات مناطقية بين 

النظام السوري والفصائل 

في عدد من المدن طيلة 

السنوات الماضية خففت 

من حدة القتال



 الجزائــر - تعــــول فرنســــا على إصلاح 
العلاقــــات بينهــــا وبــــين الجزائــــر حيث 
فــــي  الاقتصاديــــة  مصالحهــــا  أن  تــــدرك 
ملحــــوظ  بشــــكل  تراجعــــت  البلــــد  هــــذا 
وتدرك كذلــــك نفوذ الجزائر فــــي القضايا 
تخســــر  أيــــن  أفريقيــــا  وفــــي  الإقليميــــة 
فرنســــا تدريجيا نفوذها لصالح روســــيا 

والصين.
وبعــــد أزمــــة اســــتمرت أشــــهرا أبرم 
الرئيســــان الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون 
والجزائــــري عبدالمجيــــد تبــــون الســــبت 
”شــــراكة متجــــددة وملموســــة وطموحة“ 

لإحيــــاء العلاقات الثنائيــــة على أن يرافَق 
ذلك الآن بإجراءات ملموسة.

إعلانــــا  الدولتــــين  رئيســــا  ووقّــــع 
مشتركا وســــط ضجة إعلامية كبيرة قبل 
أن يغــــادر ماكــــرون الجزائــــر عائــــدا إلى 
باريس. فما الذي ســــيتحقق فــــي الواقع 
بعــــد ”الشــــراكة المتجــــددة“ بــــين باريس 

والجزائر؟
ويشــــكل الاتفاق خروجا من الخلاف 
الدبلوماســــي الــــذي امتد لأشــــهر طويلة 
حول الذاكرة المشــــتركة وحــــرب الجزائر، 
وتعبيــــرا عــــن رغبــــة معلنــــة فــــي تعزيز 

التعاون في جميع المجالات.
مع ذلــــك، تبقى الرهانــــات هائلة على 
خلفيــــة إرث اســــتعماري ثقيــــل لــــم تتم 
تســــويته بعــــد وغياب متزايــــد للأمن في 

المنطقة، وظــــل الحليفة المقربــــة للجزائر 
روسيا ونفوذها المتزايد في أفريقيا.

وقـــال كريم أمـــلال المنـــدوب الوزاري 
المكلف بحوض البحر المتوسط إن ”الزيارة 
سمحت بحلحلة الأمور. هذا سمح بتوطيد، 

إن لم يكن إعادة ابتكار، روابط بيننا“.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي محللا 
الوضع ”نعتبرها خطوة أولى. ســـنرى في 
اليوم التالي ماذا ســـيحدث وكيف ستبدأ 

الأمور“.
من جهتـــه، يرى بيار فارمران أســـتاذ 
التاريخ المعاصر في جامعة السوربون أن 
”التقدم الحقيقي“ متوقع قبل كل شـــيء في 

”المسائل الإستراتيجية“.

وقــــال فارمــــران إن ”منطقــــة المغــــرب 
العربي بأسرها على وشك الانهيار بسبب 
أزمة الطاقة والغــــذاء“، وانعدام الأمن في 
منطقة الســــاحل والخلافات بين ســــلطات 

الجزائر والمغرب.
وفي هــــذه الأجــــواء تبقى ”المســــائل 
الفرنســــية – الجزائريــــة الصغيــــرة التي 
تعــــود إلــــى فتــــرة الاســــتعمار مهمة جدا 
للنــــاس لكــــن الــــدول طــــوت أصــــلا هذه 

الصفحة“.
من جهة أخرى، تريــــد الجزائر إعلان 
عودتهــــا إلى الســــاحة الدوليــــة بعد حكم 
طويل لرئيس مريــــض وغائب، عبدالعزيز 
بوتفليقــــة (1999 – 2019) الــــذي توفي في 
خريف 2021، وانشغالها بمواجهة الحراك 
الشــــعبي، حركة الاحتجاج الشعبية التي 
ســــاهمت فــــي تغييــــر النظــــام الجزائري 

السابق.
مــــن جانبهــــا، تعــــول فرنســــا التــــي 
انســــحبت مؤخرا من مالــــي على الجزائر 
للمســــاعدة فــــي إحــــلال الاســــتقرار فــــي 

المنطقة.
وجلــــس الرئيســــان تبــــون وماكرون 
الجمعة حــــول طاولة واحدة مع رئيســــي 
أركان جيشــــي البلدين والاستخبارات في 
ســــابقة منذ اســــتقلال الجزائر عن فرنسا 
في 1962. وأكدا في البيان المشــــترك أنهما 

سيكرران الأمر كلما كان ذلك ”ضروريًا“.
ودعا ماكرون إلى ”تعزيز الشراكة مع 
الجزائر“ في محاربة التهديد الإرهابي في 

منطقة الساحل.
وأوضح أن ذلك يشــــمل ”منع انتشــــار 
المرتزقة في المنطقة، لاسيما مرتزقة فاغنر“ 
المجموعة العســــكرية الخاصة الروســــية 
الناشــــطة في مالي بعد انسحاب القوات 

الفرنسية من هذا البلد.
ويســــعى الغربيون لإخــــراج الجزائر 
من حضــــن حليفتهــــا روســــيا أول مورد 
أســــلحة لها والتي باتت لاعبا رئيسيا في 

المنطقة يهدد نفوذ فرنسا في مستعمراتها 
السابقة.

وقال جون بورتر الخبير في شــــؤون 
شــــمال أفريقيا فــــي مركز ”نــــورث أفريكا 
ريســــك كونســــالتينغ“ إنه ”حاليا، تحتاج 
فرنســــا إلــــى الجزائــــر أكثر ممــــا تحتاج 
الجزائر إلى فرنســــا، وليس لديها الكثير 

لتقدمه“.

وأشــــار بورتــــر إلــــى أن ”روســــيا في 
المقابــــل تعطــــي الجزائــــر كل مــــا تطلبــــه 

تقريبا“.
وفــــي موضــــوع آخر يســــبب الإزعاج 
وهو ذاكرة الاســــتعمار وحــــرب الجزائر، 
ســــتقوم لجنة مــــن المؤرخــــين الجزائريين 
والفرنسيين بفحص أرشيفي البلدين ”من 

دون أي محظورات“.
ومهّد رئيسا الدولتين الطريق لتخفيف 
نظام التأشــــيرات الممنوحــــة للجزائريين، 
مقابــــل تعــــاون متزايــــد مــــن الجزائر في 

مكافحة الهجرة غير النظامية.
وبدا الســـفير الســـابق لفرنســـا في 
الجزائـــر كزافييه دريانكـــور أكثر حذرا، 
حيث قـــال ”دعونـــا ننتظر لنـــرى ما إذا 
كان الجزائريـــون سيســـتجيبون بجدية 
للمقترحـــات الفرنســـية ومـــا إذا كانـــوا 
تتوقعهـــا  التـــي  الإشـــارات  ســـيقدمون 

باريـــس“، مذكرا بأنه لا شـــيء تحقق من 
الإعلانات بعد زيارة ماكرون إلى الجزائر 

في 2017.
”القضيــــة  أن  فارمــــران  وأضــــاف 
الحقيقية هــــي فتح الأرشــــيف الجزائري 

وحرية المؤرخين الجزائريين في العمل“.
وســـيتعينّ علـــى لجنـــة المؤرخين أن 
تفتح ملف ”وحشية“ الاستعمار الفرنسي 
ولكـــن أيضًـــا ملفات مســـائل حساســـة 
للجزائـــر مثـــل قضية الأوروبيـــين الذين 

فقدوا في نهاية حرب الاستقلال.
لكـــن المؤرخ الجزائـــري محمد أرزقي 
فـــرّاد يـــرى أن ”قـــول إن الجزائريـــين لا 
يريدون فتح الأرشـــيف حتى لا تُكتشـــف 
مـــن  لـــه  أســـاس  لا  تســـرّهم  لا  أمـــور 

الصحة“.
وقال إنه ”مـــن الأخطاء التي ترتكبها 
فرنسا عند الحديث عن جرائم الاستعمار 
أنها تســـاوي بين جيشـــها وبـــين جبهة 
التحريـــر الوطنـــي التـــي قـــادت حـــرب 
الاســـتقلال بـــين 1954 و1962 وهـــذا غير 

معقول“.
ومن بنود الشـــراكة المتجـــددة، اتفق 
الطرفـــان علـــى التعـــاون فـــي ”الانتقال 
في مجـــال الطاقة“، لاســـيما في مجالات 
الغاز والهيدروجـــين. واتفقا على إطلاق 
تكنولوجـــي  وابتـــكار  بحـــث  برنامـــج 
لاستعادة الغازات المحترقة (غاز الشعلة) 
ومعالجتهـــا. ومـــن شـــأن هـــذا الاتفاق 
تعزيز موقـــع الجزائر في ســـوق الطاقة 
في أفريقيـــا ومع شـــركائها الأوروبيين، 
حيث تعد الجزائـــر أول مصدّر للغاز في 
أفريقيـــا وتمد أوروبا بنحـــو 11 في المئة 
مـــن احتياجاتهـــا، وقـــد زادت إمداداتها 
عبر خط أنابيب الغاز ”ترانســـميد“ الذي 
يغـــذي إيطاليـــا، وفق ما أعلنـــه ماكرون 
الذي قال إن هذا يسمح بـ“تحسين تنويع 
بعدما كانت  مصادر الطاقة فـــي أوروبا“ 
تعتمد إلى حد بعيد على الغاز الروسي.

 لنــدن - يحاول الرئيـــس برهم صالح 
ورئيـــس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي 
النأي بنفســـيهما عن الأزمة المســـتفحلة 
في العراق، إلا أن الكرة ســـوف تعود في 
النهاية لتستقر في ملعبهما معا ليتخذا 

القرار المناسب.
وعاد التيار الصدري ليطالب المجلس 
الأعلى للقضاء بإعلان حل البرلمان. ومن 
غير المتوقع أن توافق السلطة القضائية 
علـــى هـــذا الطلب، وهو ما ســـوف يعود 
ليتأكـــد عندمـــا يصـــدر المجلـــس قراره  

الثلاثاء المقبل.
ويقول فائق زيدان رئيس المجلس إن 
الدســـتور لا يخول القضاء بحل البرلمان. 
وهو أمر لا يبدو قابلا للتغيير. ما يجعل 
المطالبـــة به، للمـــرة الثانية مـــن جانب 
التيـــار الصدري، نوعا مـــن ضغط ليس 
علـــى القضاء نفســـه وإنما على رئاســـة 
الجمهورية ورئاســـة الوزراء لكي تتكفلا 

بالخروج بقرار.
وينص الدســـتور العراقي في المادة 
64 علـــى أن حـــل مجلـــس النـــواب يتم 
”بالأغلبيـــة المطلقة لعـــدد أعضائه، بناء 
على طلب من ثلـــث أعضائه، أو طلب من 
رئيس مجلس الـــوزراء وبموافقة رئيس 

الجمهورية“.
هذا النـــص يتطلب موافقة 165 نائبا 
على حـــل البرلمـــان، إما بطلـــب من ثلث 
أعضـــاء البرلمـــان (110 نائبـــا)، في حال 
انعقـــاده، أو بطلب من الكاظمي وموافقة 

صالح.
وكان حـــل البرلمـــان خيـــارا متاحـــا 

أمـــام نـــواب الكتلـــة الصدريـــة قبل 
انســـحابهم، ولكنه ما يزال متاحا 

حتى الآن.
ومن حيث المبدأ، فإن الثلث 

المطلوب متاح. ممثلو كتلة 
”السيادة“ التي تضم تحالف 

”تقدم“ الذي يرأسه محمد 
الحلبوسي وتحالف ”عزم“ 

الذي يرأسه خميس الخنجر، 
يبلغ عددهم 51 نائبا. 

ويبلغ عدد مقاعد الحزب 
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مقعدا، فضلا عن مقاعد التيارات المطالبة 
مقاعــــد)   9) ”امتــــداد“  مثــــل  بالتغييــــر 
(6 مقاعــــد)، وحراك  و“إشــــراقة كانــــون“ 
(9 مقاعــــد)، وتحالف  ”الجيــــل الجديــــد“ 
”تصميم“ (5 مقاعد)، سوف يكفلون توفير 
الثلث المطلــــوب (110) لتقديم الطلب لحل 

البرلمان.
وحيـــث أن هناك أغلبية مؤكدة تدعم 
حـــل البرلمـــان، فـــإن موافقة الرئيســـين 
الكاظمـــي وصالح ســـوف تنهي التنازع 
على هذه المسألة. والاختلاف إنما يتعلق 
بكيفيـــة الحل (مـــع أو مـــن دون انعقاد 

البرلمان)، وليس المبدأ نفسه.

ويقـــول مراقبـــون إن رئيـــس مجلس 
النـــواب محمد الحلبوســـي يمكنه مكاتبة 
نواب البرلمان بشأن طلب حل البرلمان، من 

دون الحاجة إلى انعقاده.
كما يمكن للتيار الصدري، وفقا لخيار 
آخـــر، أن يطلب من مجلس القضاء الأعلى 
أو مـــن المحكمة الدســـتورية الموافقة على 
التراجع عن انســـحاب نوابه من البرلمان، 
فتعـــود التوازنـــات الســـابقة مـــن جديد، 
ويصبـــح طلـــب حـــل البرلمان أســـهل، من 
الناحيـــة الإجرائية، لأن ”الأغلبية المطلقة“ 

المطلوبة سوف تتوفر.
وكان الرئيســـان صالـــح والكاظمـــي 
حاولا على امتداد الأشهر العشرة السابقة 
أن يقفا على مســـافة واحـــدة من الجميع، 
لأنهما يعرفـــان أن حل البرلمـــان ليس هو 
نهايـــة المعضلـــة، ذلـــك أن الحاجـــة إلـــى 
توافقات سياسية تظل مطلوبة بشأن دور 
الحكومة الانتقالية، والقوانين التي تسند 
العملية الانتخابية وإعادة تشـــكيل الهيئة 

المستقلة للانتخابات.
ويرى مراقبون أن جهود التسوية التي 
قادها صالح والكاظمي، إذا كانت لم تفلح، 
في اتجاه تحقيق التراضي، فإنها قد تفلح 
في اتجاه وضع الأطراف المتنازعة 
أمام ساعة الحقيقة، بأنهما 
سوف يأخذان بالطريق 
الآخر، وهو الموافقة 
على حل البرلمان، 
واستمرار 
الحكومة 
الحالية وإعادة 
الانتخابات 
التي  ذاتها  للأسس  وفقا 
جرت عليهــــا انتخابــــات أكتوبر 2021. 
وهو مــــا يعني أن يفرضــــا صلاحياتهما 
الدســــتورية على الكتل المتنازعة، لاسيما 
وأن التعطيــــل قائــــم قبل انســــحاب الكتلة 
الصدرية وظل قائما بعد انســــحابها، ولأن 
الشــــلل الراهن ينــــذر بوقوع مــــا لا تحمد 
عقباه إذا اندلع صدام مسلح بين جماعات 

الإطار التنسيقي وبين التيار الصدري.
وتمكّن صالح والكاظمي من أن يحظيا 
بثقـــة كل المتنازعين، وبقيا مرتكزا للحوار 
والتشـــاور بالنســـبة إلى كل الأطراف، ما 
يجعلهما في وضع فريد حيال هذه الأزمة، 
يؤهلهما لأخذ زمام المبادرة قبل أن ينفرط 

العقد على أزمة أشد ثقلا.
لكـــن الصدام المســـلح ســـوف يشـــكل 
تهديدا مباشـــرا لهاتين الرئاستين أيضا، 
ويجعـــل البلاد فـــي وضع أمنـــي قد ينذر 

بالمزيد من التمزقات.

ومـــازال أنصـــار التيـــار الصـــدري 
مرابطـــين أمام مقـــر البرلمـــان العراقي 
للأســـبوع الخامـــس علـــى التوالي في 
أكبر اعتصام أمام مقر البرلمان العراقي 
للمطالبـــة بإجـــراء انتخابـــات برلمانية 

جديدة لحل الأزمة السياسية.
بينمـــا يرابـــط أتبـــاع قـــوى الإطار 
البوابـــة  عنـــد  الشـــيعي  التنســـيقي 
الحكومية  الخضراء  للمنطقة  الجنوبية 
للمطالبة بالإسراع بعقد جلسة للبرلمان 
العراقي وتشـــكيل حكومة خدمة بكامل 

الصلاحيات.
علـــى  الحـــوار،  ســـبل  وانقطعـــت 
أســـاس اللقـــاء الجماعي بـــين أطراف 
الأزمة، مع إعلان كتلة السيادة والحزب 
رفضهمـــا  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
المشـــاركة فـــي دعوة الحـــوار التي نظم 
الكاظمـــي جولتهـــا الأولـــى، مـــن دون 
مشـــاركة التيـــار الصدري. وعـــاد هذا 

التيار ليجدد رفضه للمشاركة.
وقـــال مقتدى الصـــدر فـــي تدوينة 
جديـــدة ”ليعلـــم الجميع أننـــي لم ولن 
أرضى بهـــذه المحاصصـــة المقيتة كأي 
فرد من أفراد الشعب، الذين أخذوا على 
عاتقهم اســـترجاع الحقوق المســـلوبة، 
فإني فـــي خانة الشـــعب ولـــن أجالس 

أي سياســـي مهما كانـــت مطالبه، دون 
الإصلاح الجذري الحقيقي“.

وتأجل الاجتماع الذي كان مقررا يوم 
الخامس والعشرين من أغسطس إلى أجل 
غير مســــمى، وهــــو ما يعنــــي أن محاولة 
الكاظمــــي للتقريب بــــين المتنازعين لم تعد 

تسير في طريق سالكة.
ويضع تأكيد رئاسة السلطة القضائية 
علــــى موقفها الســــابق من حــــل البرلمان، 
الرئاســــات الثلاث الباقية أمام استحقاق 

تدبير المخارج.
وتتعلــــق هــــذه المخــــارج، أولا، بآلية 
حل البرلمان، ســــواء بعــــودة البرلمان إلى 
الانعقاد، أو مــــن دونها. وثانيا، بالتوافق 
على إعداد الترتيبــــات الانتقالية، وهي لا 
بد أن تشــــمل بقاء الرئاســــتين الحاليتين 
للجمهوريــــة ومجلس الــــوزراء ريثما يتم 

انتخاب برلمان جديد.
والعنصــــران اللــــذان يدعمــــان تحرك 
صالــــح والكاظمــــي هــــو أنهمــــا يمتلكان 
صلاحيات دســــتورية تؤهلهمــــا للتحرك، 
وإنهما يحظيــــان بالثقة، لأنهما نجحا في 
خضم كل هذه الأزمة في أن يبقيا في منأى 

عن الدخول كطرف في التنازع.
ومن اللافت للانتبــــاه أنهما لم يكونا 
عرضة للهجمــــات، وبقيا قادرين على أداء 

دورهما الدستوري من دون عقبات كبيرة، 
بما فــــي ذلك قيادة الكاظمي للمؤسســــات 

الأمنية، ومنها الحشد الشعبي.
ويســـود الاعتقاد لدى المراقبين بأنه 
إذا فشل التشاور الجماعي، فإن التشاور 
الثنائي بين الرئاســـتين، مـــن جهة، وكل 
طـــرف من الأطـــراف المعنيـــة بالأزمة من 

جهـــة أخرى، ما يزال ممكنـــا. وإن الغاية 
منـــه يمكـــن أن تقتصـــر علـــى الجوانب 
الإجرائية والتنفيذية لمطلب حل البرلمان، 
لاســـيما وأنه مطلب يحظى بالقبول، وأن 
الاختلاف يكمن حول سبل الوصول إليه، 
وهي سبل إجرائية وتنفيذية في النهاية، 
ويملك الرئيســـان صالـــح والكاظمي من 
الصلاحيـــات والمكانـــة مـــا يمكنهما في 

المضي بها قدما.
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صالح والكاظمي تمكنا 

من أن يحظيا بثقة كل 

المتنازعين، وبقيا مرتكزا 

للحوار والتشاور بالنسبة 

إلى كل الأطراف

زيارة ماكرون تبتكر 

روابط مشتركة بين 

فرنسا والجزائر

كريم أملال

فرنسا تحتاج كثيرا إلى 

الجزائر وليس لديها 

الكثير لتقدمه

جون بورتر

في العمق
كرة الأزمة العراقية في ملعب برهم صالح ومصطفى الكاظمي

الثقة في الرئاستين تمنحهما فرصة لا تتكرر لتحقيق تسوية
تسير الأزمة العراقية نحو المزيد من التعقيد، بعد رفض طرفي النزاع إجراء 
حوار جماعي يقرّب وجهات النظر ويكسر الجمود السياسي الذي آلت إليه 
الأوضــــــاع، ما يرمــــــي بالكرة في ملعب الرئيســــــين برهم صالح ومصطفى 
الكاظمي لاتخاذ القرار الأنسب والدفع بتسوية سريعة فهما حاليا الطرفان 
الوحيدان اللذان يمتلكان صلاحيات دستورية تؤهلهما للتحرك، ويحظيان 

بالثقة، وبنفس المسافة من جميع الأطراف المتدخلة في الأزمة.

الشراكة المتجددة مع الجزائر تمهد لاستعادة فرنسا نفوذها في المنطقة

لحظة حاسمة لاتخاذ القرار المناسب

تقارب يخدم مصالح الطرفين 

التشاور الثنائي 

بين الرئاستين، من جهة، 

وكل طرف من الأطراف 

المعنية بالأزمة من جهة 

أخرى، ما يزال ممكنا

ب ج ن
ضغط ليس
ى رئاســـة
كي تتكفلا

 في المادة
ــواب يتم
ضائه، بناء
و طلب من
فقة رئيس

165 نائبا
ب من ثلث
، في حال
وموافقة ي

ا متاحـــا
قبل  ة
تاحا 

ر يق تج ي
في اتجاه وضع ا
أمام ساعة
سوف
الآخ

للأ وفقا 
جرت عليهــــا انتخابـــ
وهو مــــا يعني أن يفرض
الكتل  الدســــتورية على
وأن التعطيــــل قائــــم قبل
الصدرية وظل قائما بعد 
الشــــلل الراهن ينــــذر بو
عقباه إذا اندلع صدام مس
الإطار التنسيقي وبين الت
وتمكّن صالح والكاظم

ي

بثقـــة كل المتنازعين، وبقي
والتشـــاور بالنســـبة إلى
يجعلهما في وضع فريد ح
يؤهلهما لأخذ زمام المباد
العقد على أزمة أشد ثقلا
لكـــن الصدام المســـلح
تهديدا مباشـــرا لهاتين 
ويجعـــل البلاد فـــي وض

بالمزيد من التمزقات.

التشاور الثنائي 

بين الرئاستين، من جهة، 

وكل طرف من الأطراف 

المعنية بالأزمة من جهة 

أخرى، ما يزال ممكنا



ليس تشكيل لجنة فرنسية – 
جزائرية لدراسة الخلافات في 
مجال البحث في التاريخ المعقّد بين 

البلدين سوى دليل على استمرار حوار 
الطرشان. ليس في استطاعة فرنسا 

الاعتذار، نظرا إلى أنّ استعمارها 
الطويل للجزائر لم يكن مقتصرا على 

جرائم ارتكبت من جانبها.
في المقابل، ليس في استطاعة 

النظام الجزائري التعاطي مع الواقع، 
من دون البقاء في أسر عقده من جهة 
ورفض التطلّع إلى المستقبل من جهة 

أخرى. بكلام أوضح لا يستطيع النظام 
الجزائري الاستغناء عن الاستثمار في 
تاريخ العلاقة مع السلطة الاستعمارية 

الفرنسية، خصوصا أن ليس لديه ما 
يكفي من الشجاعة للاعتراف بأخطاء 

ارتكبت قبل الاستقلال وبعده. هذا 
لا يعني إنكارا لتضحيات بذلها 

جزائريون طوال سنوات من أجل 
التخلّص من الاستعمار ومن حلم 
فرنسا بأن الجزائر أرض فرنسية.

ليس ما يؤكد أن اللجنة الفرنسية 
– الجزائرية ليست سوى استمرار 
لحوار الطرشان، أكثر من الخلاف 

القائم في شأن هل هناك أمة جزائرية 
أصلا أم لا؟ كان الرئيس إيمانويل 
ماكرون في غاية الصراحة عندما 
تساءل العام الماضي في لقاء مع 

شبان فرنسيين من أصل جزائري: هل 
كانت هناك أمّة جزائرية قبل مرحلة 

الاستعمار التي بدأت في العام 1830؟ 
سيكون من الصعب، بل من المستحيل 

إثبات وجود مثل هذه الأمّة… على 
الرغم من أن النظام الجزائري مصمم 

على اختراع تاريخ خاص به.
ذهب ماكرون إلى الجزائر في أوّل 

زيارة للخارج منذ بدء ولايته الرئاسية 
الثانية. لن تقدم الزيارة ولن تؤخّر، 

على الرغم من كلّ النيات الطيّبة. 
ستساعد، بالكاد، في ترطيب الأجواء 
وتسوية بعض الأمور من نوع زيادة 
عدد التأشيرات للجزائريين الراغبين 

في زيارة فرنسا. في شأن كلّ ما تبقى، 
لدى النظام الجزائري حساباته ولدى 

فرنسا حساباتها. يشمل ذلك في 
طبيعة الحال ليبيا حيث يدعم النظام 

الجزائري طرفا معيّنا في الحرب 
الأهلية الدائرة في هذا البلد ولا 

يستطيع أن يكون وسيطا.
ليس مهمّا عدد أعضاء الوفد 
الذي يرافق الرئيس الفرنسي ولا 

نوعيّة أعضاء هذا الوفد من وزراء 
وكبار الصناعيين. المهمّ هل من مجال 
للاستثمار في الجزائر حيث لا وجود 

لمناخ يساعد في إقامة أي مشاريع 
وفرص عمل من أي نوع؟ الأكيد أن 

ماكرون يدرك قبل غيره ما هو النظام 
الجزائري وما طبيعته. عبّر عن ذلك 
في اللقاء الذي عقده في الثلاثين من 

أيلول – سبتمبر 2021 مع 18 شابا 
فرنسيا عاش أهلهم حرب الاستقلال 
في الجزائر. تحدّث صراحة عن نظام 

”سياسي – عسكري“ قائم على ما 

سمّاه ”الحقد على فرنسا“.
ليست زيارة ماكرون للجزائر سوى 

إضاعة للوقت. يعود ذلك إلى العجز 
الفرنسي عن فكفكة العقد الجزائرية 

من جهة وتغيير سلوك النظام من 
جهة أخرى. ليس الرئيس عبدالمجيد 

تبون سوى واجهة، لا حول لها ولا 
قوّة، لنظام عسكري عاجز عن القيام 
بأي عملية نقد للذات. يدلّ على ذلك 

عدم استيعابه، إلى الآن، للأسباب التي 
جعلت الجزائر تعتمد على مصدر دخل 

واحد هو النفط والغاز. سيزداد هذا 
النظام عنجهية في الوقت الحاضر في 

ضوء أزمة الطاقة في العالم. لا قدرة 
لدى المجموعة العسكرية الحاكمة على 

استيعاب لماذا عليها، في كلّ وقت، 
شراء ولاء المواطنين لها عن طريق 

عائدات النفط والغاز؟
حسنا ارتفعت هذه العائدات 

وباتت أوروبا أكثر حاجة إلى الغاز 
الجزائري في هذه الأيام. هذه هدنة 

مؤقتة، على الصعيد الداخلي في 
الجزائر، في غياب البحث عن حلول 
بعيدة المدى يطرح فيها النظام على 

نفسه أسئلة من نوع: كيف جعل 
الجزائر تمتلك ثروات أخرى غير النفط 

والغاز، علما وأنّها بلد جميل متنوع 
كان يمكن أن يكون من أهمّ الوجهات 

السياحية للأوروبيين؟
لم يتغيّر النظام الجزائري قيد 
أنملة منذ الانقلاب العسكري الذي 

نفذه هواري بومدين في العام 1965. 
قضى على كلّ ما هو جميل في 

الجزائر. قضى خصوصا على التنوع 
في المدينة الجزائرية وعلى ثقافة 

التسامح، بما في ذلك على الجزائريين 
اليهود وعلى النظام التعليمي.

بذلت فرنسا محاولات كثيرة 
استهدفت إفهام النظام أنّ ثمّة حاجة 

إلى أخذ ورد ورؤية الماضي كما 
هو، بحسناته وسيئاته. كان التقرير 
الذي وضعه بنجامين ستورا المؤرخ 
الفرنسي من أصول جزائرية ورفعه 
إلى ماكرون، في غاية التوازن. أورد 

بوضوح تفاصيل جرائم ارتكبها 
الاستعمار كما تحدث عن تجاوزات 

للثوار وجرائم ارتكبوها في حق 
فرنسيين كانوا مقيمين في الجزائر 

وفي حق جزائريين آخرين.
رفض النظام الجزائري هذا 

التقرير الذي وضعه ستورا. لا يريد 
السماع بما يمكن وضع الأمور في 

نصابها، بما يجعل من الجزائر بلدا 
طبيعيا متصالحا مع شعبه ومع أقرب 

الناس إليه، أي مع المملكة المغربيّة. 
يخشى النظام إعادة فتح الحدود 

المغلقة بين البلدين منذ العام 1994 
وذلك كي لا يذهب الجزائريون إلى 
المغرب ويشاهدوا بأمّ العين الفارق 

بينه وبين الجزائر. بين بلد طبيعي، 
استطاع إقامة بنية تحتية لائقة على 

الرغم من عدم امتلاكه ثروات طبيعية… 
وبين بلد بدّد ثروته على الشعارات 

التي رفعتها منذ 1965  مجموعة من 
الضباط تعتبر نفسها وصيّة على البلد 

وثرواته النفطية والغازية.
كان في استطاعة إيمانويل ماكرون 

النجاح جزائريا لو استطاع إقناع 
النظام باتخاذ موقف طبيعي من المغرب 

ومن إسبانيا التي اعترفت أخيرا بأنّ 
الطرح المغربي في ما يتعلّق بأقاليمه 

الصحراوية، أي الحكم الذاتي الموسّع، 
هو الطرح الأنسب والأكثر واقعية. 

ولكن ما العمل، عندما يختبئ النظام 
الجزائري خلف ”بوليساريو“ لتبرير 

حرب الاستنزاف التي يشنها على 
المغرب من منطلق قضيّة مفتعلة لا أكثر؟

لم يمتلك ماكرون الشجاعة التي 
امتلكتها إسبانيا في ما يخص 

التعاطي مع قضيّة الصحراء التي لا 
هدف منها سوى الإساءة إلى المغرب. 

ذهب إلى الجزائر العاصمة وزار مدينة 
وهران. سيعود إلى باريس ببعض 

التحسّن في العلاقات من دون جواب 
عن السؤال المركزي: هل يمكن لعسكر 

الجزائر أن يتغيروا يوما؟
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في كل أزمة كبيرة أم صغيرة 
يحمّل مصريون كثيرون الرئيس 
عبدالفتاح السيسي المسؤولية، وتبدو 
الحكومة والوزراء ومعاونيهم بعيدين 
تقريبا عن الانتقادات والاتهامات، فقد 

اختار السيسي منذ بداية حكمه أن 
يكون ظهيره السياسي الشعب المصري 

بطوائفه المختلفة، ورفض أن يكون له 
حزب معين يرأسه، وبعد مضي أكثر من 
ثماني سنوات على حكمه يبدو أن هذه 

الفكرة تحتاج إلى مراجعة.
يتحمل الحزب الحاكم والحكومة 

التي يشكلها جانبا كبيرا من المسؤولية 
السياسية عند نشوب أزمات، وفي بلد 
مثل مصر يمر بأزمة اقتصادية حادة 
أضحى الرئيس هو الجهة الوحيدة 
التي يتم مخاطبتها من قبل الشعب، 
لأنه لا يوجد حزب حاكم، ولا يعرف 

الناس أسماء الكثير من الوزراء كي يتم 
مخاطبتهم والشكوى منهم.

ومنذ بدأ الرئيس السيسي يتصدى 
للأزمات ويعمل على حلها وتفسيرها 

وطمأنة الناس وهو المسؤول الأول 
والأخير أمامهم عن المشكلات التي تنشب 

في الداخل أو الخارج.
أدى هذا الاتجاه إلى تحميل 

السيسي كل شيء، ولو وجد الناس 
طريقا غير ممهد في قرية نائية في 

جنوب مصر لقالوا لماذا لم يقم الرئيس 
بتمهيده؟ ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية 

وروافدها المتعددة زاد هذا الحديث 
واصطحب معه انتقادات موجهة للرئيس 

الذي تصور أن اختياره ليكون الشعب 
ظهيره سيوفر له حماية سياسية ممتدة.

فرض الغلاء الحاصل في أسعار 
السلع والخدمات واقعا جديدا لم ينتبه 

إليه مبكرا الرئيس السيسي، حيث قادت 
الضغوط التي يمثلها هذا الواقع إلى 
التفكير فقط في حجم المعاناة اليومية 

التي يعيشها المواطنون، ومهما كان 
الدور الذي لعبه السيسي في توفير 

الأمن والاستقرار لم يشفع له الآن 
لتقبل الناس التداعيات المرة للأزمة 

الاقتصادية.
ينصب غضب الكثيرين عليه ولا 

يلتفت هؤلاء إلى حجم التقصير الذي 
يرتكبه أعضاء البرلمان والحكومة 

وطاقمها الوزاري والمحافظين وكافة 
الجهات التنفيذية المسؤولة مباشرة عن 
التعامل مع المشكلات والبحث عن حلول 
لها، وتظل العيون مصوبة نحو الرئيس 

الذي اختار بإرادته أن يكون بعيدا عن 
العمل الحزبي.

كان هذا الاختيار مثالا في حينه، 
حيث خرجت الدولة للتو من مرحلة كادت 

تنزلق فيها إلى انقسامات لم تعرفها 
من قبل، ومع الهدوء وتوافر الأمن 

والاستقرار والشروع في بناء العديد من 
المشروعات التنموية من الممكن إعادة 

النظر في هذا المبدأ.

مهّد ابتعاد السيسي عن الحزبية 
المجال لنوعين من المظاهر السلبية التي 

يمكن أن تدفع البلاد ثمنا لهما، الأول 
تكالب غالبية الأحزاب على الالتفاف 
حول الرئيس من أجل تحقيق منافع 

مادية ومعنوية، والثاني تصحر الحياة 
السياسية للدرجة التي ماتت فيها 

أنشطة الأحزاب، وفقد معظمها الحيوية 
المتعارف عليها في مصر.

يخوّل الدستور المصري للحزب 
الفائز بالأغلبية في انتخابات مجلس 

النواب تشكيل الحكومة، ويكون الرئيس 
حكما بين الجميع، وتتم محاسبة الحزب 

أو الأحزاب المؤتلفة والحكومة من قبل 
البرلمان، لكن الأخير لا يقوم بدوره على 

أكمل وجه وتعرض لاهتزازات أخلت 
بواجباته الواسعة المنصوص عليها في 

الدستور.
أخذ الرئيس على عاتقه تحمل 

المسؤولية بمفرده، والشعب في مصر لا 
يعرف سوى المركزية في الحكم، من هنا 

يوجه سهامه إليه بأشكال متباينة وربما 
ظالمة، وما أسهم في مضاعفة السهام 

الموجهة إليه اعترافه بعدم حاجته 
إلى ظهير حزبي، معتقدا أن الحماس 

والفوران اللذين صاحبا اختياره رئيسا 
في المرة الأولى يمثلان شيكا على 

بياض.
انتبه رؤساء مصر السابقون، بدءا 

من جمال عبدالناصر وحتى الرئيس 
الإخواني محمد مرسي، مرورا بأنور 

السادات وحسني مبارك، إلى أهمية أن 
يكون لكل منهم ظهير يتلقى الصدمات 

والطعنات السياسية والانتقادات 
الاجتماعية ويحتوي الأزمات 

الاقتصادية، بصرف النظر عن قوته 
الشعبية ومدى ديمقراطيته الحزبية.

اخترع عبدالناصر الاتحاد القومي 
ثم الاتحاد الاشتراكي، وأسس السادات 

حزب مصر الذي تحول إلى الحزب 
الوطني الديمقراطي الذي نضجت 

خبراته وتوسعت تجاربه وأصبح الذراع 
السياسية لمبارك من بعده، واعتمد 

مرسي على جماعة الإخوان، وعندما 
تشتد الأزمات كانت توجه الاتهامات 

للأحزاب أولا ثم إلى الرئيس.
استبعد السيسي هذه المرحلة أو 

الحلقة الوسط التي كان من الممكن أن 
ترفع عنه جانبا كبيرا من الحرج، 

حيث عرضه عدم وجود 
غطاء حزبي مباشر 
إلى أن تكون جميع 
الانتقادات موجهة 

إليه، باعتباره 
الرئيس 

والمسؤول 
عن الحكومة 

ودولاب 
العمل 
برمته، 
وحتى 

الأحزاب، 
وفي 

مقدمتها 

حزب مستقبل وطن وقيل إنه يمثل ظهيرا 
ضمنيا له في الشارع والبرلمان لا يلمس 

الناس لها لحضور الكافي فيهما.
كما أن اجتهادات تنسيقية شباب 

الأحزاب التي تضم عددا من القوى 
السياسية لم تستطع أن توجد لنفسها 

مكانا ملموسا في الشارع، وصبت 
اهتمامها الرئيسي على تقديم المساعدات 

للفقراء بلا عمل سياسي محدد، وجزء 
كبير منها جاء لأسباب مصلحية تخص 

القائمين عليها ولم يجن الرئيس 
السيسي ثمارا سياسية حقيقية منها.
تحتاج تجربة الأحزاب والتكتلات 
التي تقف خلف الرئيس إلى مراجعة 

دقيقة، وشحذ ذهني لتقييمها على مدار 
السنوات الماضية، لأن الدور الاجتماعي 

الذي تلعبه طغى ولم يمكنها من ممارسة 
دور سياسي يتناسب مع مهام الأحزاب 

التقليدية.
يمكن القول إنها لم تستطع التعامل 

مع الأزمات الثقيلة التي تحتاج إلى 
حنكة سياسية، وأخفقت في أن تصبح 

رديفا للرئيس والحكومة، فعندما 
يغضب الناس من ارتفاع أسعار سلعة 

أو خدمة أو رداءة شارع لا يتجهون 
إلى هؤلاء، بل يلجأون إلى السيسي 
مباشرة، وهو عبء يحتاج إلى جهد 

مضاعف للحد من تصاعده، ولن يحدث 
ذلك إلا في وجود شركاء آخرين في 

تحمل المسؤولية.
بدأت أصوات قريبة من الرئيس 

تنتبه إلى هذه الإشكالية وتتحدث عن 
دور الحكومة في حل الأزمات، وكأنها 
تمهد لتخفيف الأعباء عنه، ما يتطلب 

توفير مرونة في حركة الحكومة والوزراء 
وما يتخذ من قرارات بما يتجاوز 

دورهما التنفيذي الظاهر.
تحمّل الرئيس السيسي تبعات هذه 
المسألة كثيرا، وخرج البرلمان والحكومة 

وكل الجهات المسؤولة عن المراقبة 
والمحاسبة والتنفيذ من هذه المعادلة 
التي من الضروري تصويبها، وتقوم 
كل جهة بدورها المنصوص عليه في 

الدستور، لأن وضع التكاليف على ظهر 
الرئيس وحده يمثل عبئا ثقيلا على 

مستقبله السياسي.
يتطلب تشكيل حزب حاكم للرئيس 

إحداث تغيير كبير في المشهد العام 
بصورة يمكنها أن تستوعب وضع 

قواعد جديدة في آليات اللعبة 
السياسية في مصر، 

وأبرزها توسيع نطاق 
الحريات وعودة 

الحيوية للأحزاب، 
وهي المهمة التي 
من الواجب أن 

يحرزها الحوار 
الوطني الحالي 

لتتناسب 
مع أهداف 

الجمهورية 
الجديدة 

التي يريدها 
السيسي.
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ملف دول الاتحاد المغاربي ينتمي 
إلى فئة الملفات الخاصة. كل ما 
يخص دول الاتحاد، يجب أن يكون 

على مكاتب زعماء الدول، وليس في 
وزارة الخارجية، أو أية مؤسسة 

سيادية أخرى. العلاقة الخاصة بين 
بريطانيا والولايات المتحدة هي ملف 
بين مكتب رئيس الوزراء البريطاني 
والبيت الأبيض. العلاقات الخاصة 
بين ألمانيا وفرنسا هي ملف حصرا 

بالمستشارية والإليزيه. ترك الكثير من 
آليات مجلس التعاون الخليجي يعمل 

رغم عمق الخلاف بين دوله، ثم آلت 
الأمور إلى تسوية. ينبغي أن لا يشذ 
ملف دول الاتحاد المغاربي عن النظر 

إليه بهذه الطريقة، مهما كانت مشاكل 
العلاقات البينية بين الدول.

تستضيف تونس قمة تيكاد التي 
ترعاها اليابان. وتناقضت الرواية 
التي قدمتها الخارجية التونسية 

عن طريقة توجيه الدعوات لحضور 
القمة، مع بروتوكولات استضافة 

القمم في العالم. لا يمكن لمفوضية 
الاتحاد الأفريقي أن توجه دعوات 

باسم تونس، لأن تونس هي الدولة 
المضيفة. ورسالة البعثة اليابانية 
للاتحاد الأفريقي التي تم تداولها 

بشكل واسع واضحة لا تحتمل الجدل، 
إذ حصرت الدعوات برئيس الوزراء 

الياباني فوميو كيشيدا والرئيس 
التونسي قيس سعيد. وطالما أن 

الأمر على مستوى القمة، أي على 
مستوى الزعماء، فإن هذا الأمر كان 

يجب أن يكون في قصر قرطاج وليس 
بتنسيق سفير من السفراء المقيمين 

في الخارجية التونسية. كيف لدعوة 
منظمة بوليساريو، والتي لا تعترف 
بها تونس شكلا وتفصيلا، أن تمر 

وأن تسمّم العلاقات مع المغرب، 
الدولة المؤسسة والمحورية في 

الاتحاد المغاربي؟ أين كانت الرئاسة 
من توجيه الدعوة، وما الغرض منها 
أساسا، دع عنك الفائدة التونسية من 
تقديم وضع اعتباري لبوليساريو في 

أواخر أيامها، بعد أن صار واضحا 
أن اعتراف الدول الكبرى عالميا، وفي 

الشرق الأوسط بمغربية الصحراء هو 
حقيقة واقعة؟ التأييد الإسباني للحل 

المغربي لأزمة الصحراء هو الحلقة 
الأخيرة، والأهم، في تسوية ملف عالق 

تحرّكه الجزائر أكثر من تحريكه بيد 
أي زعيم مر على منظمة بوليساريو.

مما راج من تفسيرات للدعوة 
استرضاء للجزائر، هو أن تونس 

تمر بوضع اقتصادي صعب وأنها 
مضطرة للتجاوب مع ضغوط 

الجزائر السياسية. علينا، والأمر 
كذلك، أن نتخيّل طلبا جزائريا 

صريحا باستقبال إبراهيم غالي 
زعيم بوليساريو وكأنه رئيس دولة. 

لا نعرف إن كان هذا قد تم، ولكنه 
لو تم، فسيكون سابقة خطيرة لأطر 
العلاقة بين تونس والجزائر. اليوم 
تطلب الجزائر استقبال غالي، فماذا 

ستطلب في الغد أو بعد غد؟ ثم بماذا 
تهدّد الجزائر تونس؟ بالغاز؟ المنطق 
الاقتصادي الجزائري محيّر بالطبع، 

لأن الجزائر بادرت بقطع الغاز عن 
الأنبوب الذي يمر بالمغرب، لتحرم 

المغرب من الغاز وواردات مرور الغاز 
الجزائري نحو إسبانيا.

المبرر الذي قدم لن يكون مقبولا 
لتوجيه اتهام في مخفر شرطة بقرية 

صغيرة في أي مكان في العالم: 
تهمة بتسبب المغرب بحريق في 

غابة جزائرية. كانت غابات حوض 
المتوسط تحترق بسبب موجة الحر، 

بل واحترقت غابات مغربية. بعد عام، 
لم نسمع عن نتائج أي تحقيق عما 

حدث في تلك الغابة الجزائرية، وها 
هي الحرائق تشتعل وتقتل العشرات 

في شرق البلاد على مقربة من الحدود 
التونسية. هل يمكن لبلد مثل تونس 

أن يرضخ لضغوط من دولة شقيقة 
تبتز جيرانها بملف الغاز ومروره 

بأراضيها؟ القول بأن الجزائر تراعي 
الأشقاء في تونس يسقط عند سؤال 
الجزائريين أنفسهم بكيف تراعيهم 
دولتهم ولماذا هم في الشارع دائما 

يحتجون على سياساتها الاقتصادية.
الابتزاز الاقتصادي بدوافع 

سياسية موجود. المثال الروسي مع 
أوروبا حاضر، وإن كانت المقارنة لا 

تصح كثيرا، إذ ثمة حرب مشتعلة 
بين روسيا والغرب على الأراضي 

الأوكرانية. موسكو تعتبر الغاز سلاحا 
في حربها ضد أوروبا التي ترسل المال 
والسلاح لأوكرانيا. لكن ما هي الحرب 

التي تخوضها الجزائر لتقطع الغاز 
عن المغرب وتخوّف تونس بعواقب 

مشابهة؟
طالما قالت الجزائر أنها ليست 

طرفا في موضوع الصحراء، وهي من 
سلسلة النكات السياسية المتداولة 

منذ خروج الإسبان من الصحراء 
في السبعينات. بوليساريو، في 
أحسن الأحوال، هي منظمة تنفذ 

أجندة سياسية جزائرية يتحكم بها 
العسكر ويرددها الرؤساء الجزائريون 

ووزراؤهم المتعاقبون. المنظمة تركة 
متآكلة من آثار الحرب الباردة ومن 

بقايا سياسة عداء إقليمية تمارسها 
الجزائر بحق المغرب دون مبررات 

واضحة. هذه حقائق أساسية بالتأكيد 
ليست خافية على الرئيس التونسي 

قيس سعيد.
لنفترض جدلا أن الرئيس التونسي 
القادم من مدرجات التدريس الجامعي 

لديه اطلاع عام على حساسية 
موضوع الصحراء. لا نعرف بالتحديد 

كم ”صحراوي“ التقى الرئيس خلال 
حياته الأكاديمية أو بعد توليه 

الرئاسة. سيعدون، بأقصى احتمال، 
على عدد أصابع اليد الواحدة. هموم 
قيس سعيد وطنية كما أفصح عنها 

مرات كثيرة، ولم يوح يوما بأنه 
مهتم أو منشغل بموضوع من فئة 

بوليساريو. لكن أي غموض في ذهنه 
عن موقف المغرب من قضية الصحراء 

يجب أن يكون قد تبدد بعد أن قال 

العاهل المغربي الملك محمد السادس 
بكل وضوح إن العلاقات المغربية 
مع الدول تمر بمنظار الموقف من 

الصحراء. لا لبس في هذا بالمطلق. 
المستشار السياسي المخلص في قصر 
قرطاج كان يجب أن يهرول إلى مكتب 

الرئيس لينبّهه إلى أن العلاقة بين 
المغرب وتونس ستكون على المحك 
إذا بادرت تونس واستقبلت غالي، 

مهما كان شكل هذا الاستقبال، ومهما 
كانت طبيعة الضغوط التي تعرضت 

لها تونس من الجار الجزائري للقبول 
باستقباله.

نحن أمام موقف ملتبس. إما دعوة 
مرت بلا تمحيص دبلوماسي كافٍ، 

أو تجاوب مع ضغوط جزائرية هذه 
بدايتها ولن نصل إلى نهاية لها. في 
الحالين، خسرت تونس ودا مغربيا 
استثنائيا دون أن تكسب أي شيء.

بالعودة إلى ملف الاتحاد المغاربي، 
فإن تصفّحا بسيطا لتاريخ الاتحاد 

يبينّ أن ما لم يتحقق فيه كانت أسبابه 
سياسية، وبوليساريو والموقف منها 
بالخصوص. لا يمكن تخيل عداء بين 

الشعبين المغربي والتونسي. وبعد 
حين سيجد البلدان تسوية تطوي 

صفحة زيارة غالي. حدث أن أساءت 
دول مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا 

تقدير حساسية المغرب من موضوع 
الصحراء، ثم تراجعت تلك الدول 

بسرعة عن مواقفها، وها هي العلاقات 
المغربية معها تسير نحو الأفضل. في 

زحمة الإعداد لقمة تيكاد، قد يكون ملف 
الدعوات مر على أيد ليست خبيرة 

وانتهينا بخطأ دبلوماسي جسيم. لا 
يزال ثمة فسحة كبيرة لأن تعيد تونس 
النظر في موقفها وأن تصحح وضعا 

ما كان له أن يحدث أصلا.
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تونس تخسر ودا مغربيا استثنائيا دون أن تكسب شيئا

نحن أمام موقف ملتبس. 

إما دعوة مرت بلا تمحيص 

دبلوماسي أو تجاوب مع 

ضغوط جزائرية هذه بدايتها 

ولن نصل إلى نهاية لها وفي 

الحالين خسرت تونس ودا 

مغربيا استثنائيا دون أن 

تكسب أي شيء
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يرى المغرب في الزيارة التي قامت 
بها وزيرة الخارجية الألمانية 

أنالينا بربوك إلى الرباط بين 25 و26 
أغسطس – آب الجاري، إشارة قوية 

لمتانة العلاقة بين البلدين والتي 
دخلت مرحلة جديدة وقوية قائمة على 

الوضوح والاحترام المتبادل، بعد أن 
أدت توترات دبلوماسية متصاعدة وغير 
مسبوقة في الماضي إلى تعليق التعاون 

السياسي والثقافي وتأجيل مشاريع 
اقتصادية مشتركة كبرى كان مخططا 

لها في وقت سابق من هذا العام.
في سياق التطورات الجيوسياسية 
مرت بها المنطقة، لا بد من التذكير بأنه 

بعد اعتراف إدارة الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب 

على صحرائه في ديسمبر 2020، 
دعت ألمانيا (رغم أنها ليست عضوا 
في مجلس الأمن) إلى اجتماع عاجل 

للمجلس لمواجهة قرار ترامب.

قبل ذلك تجاهلت ألمانيا دور المغرب 
كلاعب مهم ورئيسي في أفريقيا، ولم 
توجه للمملكة دعوة لحضور مؤتمر 

دولي في برلين عام 2019 حول الأزمة 
الليبية، وهو ما أدى إلى فجوة سياسية 

ودبلوماسية بين البلدين.
الأزمة التي حصلت بين الطرفين 

تحولت إلى فرصة للتعرف على بعضهما 
البعض بشكل أفضل، ومعالجة سوء 

الفهم الذي وقعت فيه برلين، وتوضيحه.
تأتي زيارة وزيرة الخارجية الألمانية 

للرباط بهدف الاطلاع على النقاط التي 
تحتاج إلى مناقشات مستفيضة، وإلى 

تبادل المعارف بشأنها لزيادة تعزيز 
الثقة. هنا لا بد للرباط من التفكير في 

تفعيل دبلوماسية البرلمان بالتعرف على 
نواب البوندستاغ (البرلمان الألماني) لما 

في ذلك من تحصين لأدوات التعاون على 
المدى المتوسط والبعيد، وتلافيا لتعرض 

العلاقات بين البلدين إلى انتكاسة 
جديدة.

وتتطلع برلين إلى اكتساب مكانة 
إستراتيجية في شمال وغرب أفريقيا، 
لهذا كان اختيار روبرت دولجر سفيرا 

لبرلين بالرباط موفقا، يتماشى مع 
الأجندة التي تحملها الحكومة الألمانية 

الجديدة نحو المغرب وأفريقيا، 
ومع الرهانات الاقتصادية والأمنية 

والاستثمارية التي توليها هذه الحكومة 
أهمية كبيرة. فالسفير يعرف ملفات 

المنطقة جيدا، إضافة إلى تجربة عملية 
ميدانية اكتسبها من خلال عمله السابق 

مديرا لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء 
ومنطقة الساحل في وزارة الخارجية.

يشير الجدول الزمني لزيارة 
وزيرة الخارجية أنالينا بربوك 

للرباط التي تزامنت مع زيارة قام بها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

إلى الجزائر إلى أنها تخدم ذات 
السياقات الجيوسياسية التي تتحكم 

في المنطقة، خصوصا بعد غيرت برلين 
موقفها من قضايا المغرب وعلى رأسها 

قضية الصحراء، وبعد أن وجدت 
الرباط المخاطب المناسب في الحكومة 
الجديدة، في وقت لازالت فيه باريس 

تناوش الرباط حول ملفات عديدة 
تسعى من خلالها للضغط إلى أن تنال 

غاياتها.

ملفات عديدة تثير حساسية 
باريس؛ منها نقاط التقارب التي تدعم 

التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
والمغرب، وطموحات ألمانيا إلى لعب 

دور جديد مع المملكة المغربية في دول 
ذات أهمية إستراتيجية في أفريقيا 

منها مالي وليبيا، واستغلال الإمكانات 
المتاحة على ضفتي البحر الأبيض 

المتوسط.
في إطار برنامجها الجديدة للبحر 
الأبيض المتوسط وخطتها الاقتصادية 
والاستثمارية، شرعت برلين في تعزيز 
العلاقة الإستراتيجية متعددة الأبعاد 

والمتميزة مع المملكة المغربية، فهي 
تدرك أهمية المغرب في تحقيق السلام 

والاستقرار الإقليميين. ويتفق الجانبان 
على دعم السلام والاستقرار والتنمية 

المستدامة في المنطقة، ويلتزمان خاصة 
بمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة 

المنظمة العابرة للحدود، وهو أمر 
ضروري لأمن واستقرار المنطقة 

الأورومتوسطية.
اتفق الجانبان على إعادة العلاقات 

الثنائية بينهما ورفعها لتصبح 
بمستوى عالٍ في جميع المجالات. 

خاصة مع إبداء ألمانيا حرصها على 
العمل في جو من الاتساق والاحترام 

المتبادل بهدف إيجاد حلول للتحديات 
الإقليمية والعالمية في المستقبل.

ألمانيا ترى اليوم في المغرب شريكا 
ذا مصداقية وتجربة ودراية في 

التعامل مع القضايا الحساسة، لاسيما 

المتعلقة بسياسات الهجرة والإرهاب 
والطاقة المتجددة، وباعترافها بمبادرة 

الحكم الذاتي كإطار للحل في الصحراء 
المغربية، تكون برلين قد أعطت لنفسها 

فسحة سياسية ودبلوماسية للاستثمار 
في الصحراء دون معوقات.

من المهم هنا ملاحظة الأهمية 
التي تلعبها التجارة بين البلدين، 

وبرز ذلك من خلال المسؤولين لتجنيب 
هذا القطاع من الانهيار والتأثر 

بالأزمة السياسية والدبلوماسية 
التي طالت تسعة أشهر. ويتوقع أن 
تشهد استثمارات الشركات الألمانية 

في المغرب، انتعاشة في مجال 
البنى التحتية والتعاون في مجال 
الهيدروجين الأخضر بشكل خاص.

في يونيو 2020، توصلت الرباط 
وبرلين إلى اتفاق بشأن إنشاء محطة 

طاقة هجينة هيدروجينية خضراء، 
وهو مشروع أطلق عليه بوور- تو- 

إكس بتكلفة 347 مليون دولار، ويضم 
محطة لتحلية مياه البحر ومحللا 

كهربائيا بقدرة 100 ميغاواط، وكاد 
المشروع أن يتعرض للانهيار بسبب 
الأزمة الدبلوماسية. ورغم أن المغرب 
هو الشريك الأكثر نشاطا بين العديد 

من الشركاء في مشاريع الطاقة الألمانية 
حول العالم، إلا أن الأزمة أضرت بشدة 

بهذا التعاون. ويمكن القول إن زيارة 
وزيرة الخارجية الألمانية الأخيرة 

المحملة بوعود قابلة للتطبيق أتت 
لتعويض الوقت الضائع.

يعتمد التعاون بين المغرب وألمانيا 
في المقام الأول على التنمية الاقتصادية 
والمستدامة، بما في ذلك المناخ والطاقة 

المتجددة والمياه، ويرغب الطرفان 
بالاستثمار في الإمكانيات التي يتمتع 

بها كلا البلدين، ولهذا تم تحديد 
مشاريع رئيسية يرغب الطرفان في 

الشروع بها.
من خلال مساعدات تقدمها للمغرب، 

تهدف ألمانيا إلى التقليل من اعتمادها 
على الغاز الروسي، وفي نفس الوقت 

استخدام الهيدروجين الأخضر من 
الصحراء المغربية لإحراز تقدم في 

مكافحة الاحتباس الحراري وتقليل 
انبعاثات الغازات إلى 65 في المئة 

بحلول عام 2030.

واضح أن ألمانيا تتابع الإصلاحات 
التي قام بها المغرب، بقيادة الملك محمد 

السادس من أجل مجتمع واقتصاد 
مغربي أكثر انفتاحا وحيوية، لاسيما 

من خلال نموذج التنمية الجديد، 
وهذا ما يعطي للعلاقة بين البلدين 

بعدها الحيوي، ويدعم تعزيز الشراكة 
الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد 

الأوروبي، بالتوازي مع الشراكة 
الثنائية الطويلة في المجالات الأمنية.

فصل جديد في العلاقات الثنائية الألمانية – المغربية

ألمانيا ترى في المغرب شريكا 

ذا مصداقية وتجربة ودراية 

وباعترافها بمبادرة الحكم 

الذاتي كإطار للحل في الصحراء 

المغربية، تكون قد أعطت 

لنفسها فسحة سياسية 

ودبلوماسية للاستثمار في 

الصحراء دون معوقات

د.هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

د.

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح
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 الريــاض - قطفـــت الســـعودية ثمـــار 
رهاناتهـــا علـــى توظيـــف التكنولوجيا 
المتقدمـــة فـــي الصناعة بعدمـــا حصلت 
القطـــاع  هـــذا  منشـــآت  مـــن  العديـــد 
الحيـــوي علـــى تقييمـــات إيجابية فيما 
يتعلـــق بأســـس التحـــول التقنـــي فـــي 
نشـــاط الأعمـــال وخاصـــة داخـــل المدن 

الصناعية.
وتعوّل الحكومة على الاســـتفادة من 
لتنفيذ  والابتـــكار  التكنولوجي  التقـــدم 
رؤيتهـــا فـــي تنويع مصـــادر الدخل بما 
يدعـــم الاقتصـــاد المحلي الـــذي يعيش 
مرحلـــة مهمة من الانتعاش بفضل طفرة 
أســـعار النفـــط، كما أنه يخـــدم خططها 
في تلبيـــة متطلبات الثـــورة الصناعية 

الرابعة.
وكشـــفت الهيئـــة الســـعودية للمدن 
(مـــدن)  التقنيـــة  ومناطـــق  الصناعيـــة 
الأحـــد عن نجاح تقييـــم 58 مصنعا على 
مؤشـــر أس.آي.آر.آي الدولـــي لقيـــاس 
مستوى تبني المنشآت لتطبيقات الثورة 

الصناعية الرابعة.
وجاء هذا الإعلان في إطار مبادراتها 
النوعيـــة لبرنامـــج الإنتاجيـــة الوطني 
لمســـاعدة المصانـــع على تحقيـــق أعلى 

معدلات الكفاءة الإنتاجية.
ويعـــد مؤشـــر أس.آي.آر.آي التابع 
المعُتمـــد  الوحيـــد  إنســـايت  لمؤسســـة 
حتـــى الآن مـــن قبـــل منتـــدى الاقتصاد 
العالمـــي لقياس معدلات تبني المنشـــآت 
الصناعية لتطبيقـــات الثورة الصناعية 
الرابعـــة، ودعمها بالأدوات اللازمة لرفع 

جاهزيتها التقنية لهذا الغرض.
وكانـــت مدن قـــد أطلقت قبل أشـــهر 
برنامج الإنتاجية المحلي مستهدفة بذلك 

مســـاعدة المنشـــآت الصناعية للوصول 
إلى أعلـــى معدلات الكفـــاءة في عمليات 

الإنتاج.
تحـــول  خطـــط  الهيئـــة  ووضعـــت 
لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتبني 
تقنيات الثورة الصناعيـــة الرابعة على 
مئة مصنـــع قائم لتصبح نموذجاً لباقي 
عين، وذلك بالشـــراكة مع صندوق  المصُنِّ
التنميـــة الصناعية الســـعودي، ومدينة 

الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
التســـويق  إدارة  مديـــر  واعتبـــر 
الرسمي  المتحدث  المؤسســـي  والاتصال 
باســـم مدن قصـــي العبدالكـــريم أن هذا 
النجـــاح يأتـــي تتويجاً لجهـــود الهيئة 
لمواكبـــة مســـتجدات القطـــاع الصناعي 

العالمي.

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى العبدالكـــريم قوله إن ذلك 
نتاج ”الحرص على نقل أحدث التقنيات 
الصناعية التي تدعم تنافسية المنتجات 
والإقليمية  المحلية  بالأسواق  السعودية 
والدوليـــة وتعـــزز منظومـــة التصديـــر 
المحلـــي وفـــق أفضـــل معاييـــر الجودة 

المعتمدة“.
وأوضـــح أن ما تم التوصل إليه جاء 
في إطـــار المبـــادرات المســـندة إلى مدن 
في برنامـــج تطوير الصناعـــة الوطنية 
والخدمـــات اللوجســـتية (ندلـــب) وذلك 

اتســـاقاً مع دورها الرئيســـي في ”رؤية 
.“2030

قـــدرات  بتأهيـــل  مـــدن  واهتمـــت 
العناصر البشـــرية لتنفيذ مســـتهدفات 
برنامـــج الإنتاجية الوطنـــي باعتبارها 

ل الرقمي. محور إستراتيجيتها للتحوُّ
كما أن البرنامج يشـــكل نواة لتوفير 
كوادر محلية قادرة علـــى قيادة التحوُل 
بالقطاع الصناعي مستقبلاً إذ تحتضن 
متخصّصـــين  مقيّمـــين  ثلاثـــة  الهيئـــة 
معتمديـــن من مؤشـــر أس.آي.آر.آي من 
أصل 6 مقيّمين فقط على مستوى البلاد.
وبحســـب العبدالكريم، فقـــد تم من 
خـــلال برنامج الإنتاجية تدريب أكثر من 
450 قياديـــا مـــن 76 مصنعا على مفاهيم 
الثـــورة الصناعية الرابعـــة وفق أفضل 
البرامج التدريبية بالتعاون مع شـــركاء 
تقنيـــين عالميـــين همـــا شـــركتا جنرال 

إلكتريك وماكنزي.
برنامج  مبـــادرة  لنجـــاح  وتعزيـــزا 
الإنتاجية الوطني على مستوى القطاع، 
فقـــد انضمـــت مصانـــع الهيئـــة الملكية 
للجبيل وينبع إلى إطار أعمال البرنامج.
كما تم تســـليم 63 خطة تحوُل رقمي 
لأكثر من 15 قطاعا صناعيا، تشكّل دعما 
لإستراتيجية مدن نحو تمكين الصناعة 
والإســـهام فـــي زيادة المحتـــوى المحلي 
بالتكامل مع القطاعـــين العام والخاص 

في أكبر اقتصادات المنطقة العربية.
وتتولى مـــدن منذ العام 2001 تطوير 
الأراضي الصناعيـــة متكاملة الخدمات، 
إذ تشـــرف حاليا على 36 مدينة صناعية 
في أنحـــاء البلاد تضم أكثـــر من أربعة 
آلاف مصنـــع منتـــج وتحـــت الإنشـــاء 

والتأسيس.

 عمــان - تعطـــي انطباعات الأوســـاط 
الاقتصاديـــة الأردنيـــة حـــول ضعف قدرة 
قطـــاع ريـــادة الأعمال فـــي قيـــادة قاطرة 
الاقتصاد خلال المرحلة الراهنة دليلا على 
أن المســـؤولين أمامهم الكثيـــر ليقوموا به 
لتعديـــل بوصلة هذا النشـــاط المهم في أي 

اقتصاد.
وأكـــد خبـــراء أن قطـــاع الريـــادة لـــم 
يصـــل بعد إلـــى مرحلـــة النضـــج الكافي 
رغـــم مـــا يشـــهده مـــن تحســـن وتطـــور. 
وطالبـــوا بعقـــد مؤتمـــر وطنـــي يبحـــث 
التحديـــات التي تعتـــرض انطلاقه ويضع 
الحلـــول المناســـبة لتلـــك التحديات لخلق 
بيئـــة أعمـــال جاذبـــة للاســـتثمار المحلي 

والأجنبي.
وقالـــوا إن ريـــادة الأعمـــال بحاجـــة 
إلى المزيـــد من الجهود لتعزيـــز الثقة بين 
الحكومـــة والقطاع الخاص وتحديدا فيما 
يتعلق بتطبيـــق القوانين لفئة الشـــركات 

الناشـــئة وغيرهـــا، لخلـــق بيئـــات أعمال 
ريادية وأكثر استقرارا.

ولدى البعض قناعة بأن الإستراتيجية 
الخاصة بريـــادة العمـــال والتـــي أقرتها 
الحكومـــة نهايـــة العام الماضـــي يمكن أن 
تكـــون منطلقا لتعزيـــز الثقة بين الجانبين 
وتحديـــد أدوار القطاعـــين العام والخاص 
بوضوح أكثر ويدعم القدرات التنافســـية 

للبلاد إقليميا ودوليا.
وثمة إجماع علـــى أن الخلل يكمن في 
تطبيـــق القانون على نحو غير موجّه وفق 
سياســـات وأهـــداف اقتصاديـــة واضحة 
لتنمية أعمال الشـــركات الناشـــئة، إذ يتم 
تطبيقـــه بـــين فتـــرة وأخرى وبـــين دائرة 
ودائـــرة وهذا لا يبني ثقـــة لا عند الريادي 

ولا المستثمر.
ويعتقد الرئيـــس التنفيذي للصندوق 
الأردني للريادة محمد المحتســـب، أن بيئة 
ريادة الأعمال بالبلاد في تحســـن مستمر، 

لكنه قال لوكالة الأنباء الأردنية الرســـمية 
إنـــه يمكـــن تحســـينها ”عبـــر التدريبات 
اللازمة للرياديـــين والرياديات وهنا يأتي 

دور المسرعات والحاضنات“.

وبحسب المحتســـب تم ضمن برنامج 
دعـــم  والمســـرعات،  الحاضنـــات  تطويـــر 
مســـرّعتي أعمال، هما أويســـس 500 وذا 

كور أتش.تي.يو.
ويتوقع منهما المســـاهمة في تســـريع 
عمل 30 شـــركة ناشئة خلال ثلاث سنوات، 
وكذلك دعـــم 5 حاضنات تتركـــز خدماتها 
فـــي مجالات عمـــل جديدة يمكـــن أن تفتح 
آفاقًا اســـتثمارية في المجـــالات مثل الأمن 
الســـيبراني والـــذكاء الاصطناعي وتقنية 

التعليم والتقنية الخضراء وغيرها.
وأطلـــق الصندوق منصـــة إلكترونية 
”ســـتارت أبس“ مع جمعية ”إنتاج“ لتكون 

بوابـــة تفاعلية للشـــركات الناشـــئة نحو 
حصولهـــا علـــى فرص اســـتثمارية، حيث 
تحتوي على قاعـــدة بيانات متكاملة تضم 
الرياديين والممولين والمستثمرين في ريادة 

الأعمال في مكان واحد.
كما وفر برنامـــج تمكين الريادة الدعم 
لقرابـــة 600 مـــن رواد الأعمـــال وأصحاب 
شـــركات ناشـــئة قائمة أو جديـــدة لتنمية 
قدراتهم وتمكين مسارهم وتجهيزهم لجعل 
شـــركاتهم قادرة على استقطاب الاستثمار 

من الجهات الاستثمارية المختلفة.

 القاهــرة - لجـــأت الحكومة المصرية 
إلـــى خفض إضـــاءة الســـاحات العامة 
ضمن إجراءات ترشـــيد استهلاك الطاقة 
أملا فـــي تصدير كميات أكبـــر من الغاز 
للحصول على دولارات إضافية تدعم بها 
الاحتياطات النقديـــة الآخذة في التبخر 

بشكل متسارع.
ويشـــهد البلد مرحلـــة حرجة في ما 
يتعلق بالسياســـات المالية، فهو يحاول 
مـــن جهة ضبط ارتفاع الأســـعار بعد أن 
وصـــل معدل التضخم إلـــى 15 في المئة، 
بينما يســـعى من جهة أخرى إلى توفير 
النقد الأجنبي للخـــروج من نفق تبعات 

الحرب في أوكرانيا.
وتتفاوض القاهرة مع صندوق النقد 
من أجل قـــرض جديد لدعـــم البلد الذي 
تصل فيه نســـبة الفقر إلـــى نحو 30 في 
المئـــة من مجمل الســـكان الذين يتجاوز 

عددهم 103 ملايين نسمة.

واتخذت الســـلطات إجراءات عديدة 
تتوقع أن يسمح تطبيقها بتوفير القطع، 
بدءا بتخفيض قيمـــة الجنيه في مارس 
الماضـــي بنحو 17 في المئـــة أمام الدولار 
ليتجاوز ســـعر بيع العملة الأميركية 18 

جنيها آنذاك.
كما وافقت الحكومة، بحســـب بيان 
رسمي، مؤخرا على مشروع قرار لترشيد 
استهلاك الكهرباء بما في ذلك ”تخفيض 
إنارة الشوارع والميادين العمومية“، من 
أجل توفيـــر كميات من الغـــاز الطبيعي 

”لتصديرها“.
وقال شـــاب مصري ثلاثيني لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية، طالبا عم كشـــف 
هويته، ”أرى أعمدة الإنارة في الشوارع 

تعمل نهارا ونحن نعاني ارتفاع أســـعار 
الكهربـــاء، أولى أن يبحثـــوا (الحكومة) 
عمن يســـرق الكهرباء ونسدد نحن بدلا 

عنه“.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي هاني 
جنينة أن الحكومة تحتاج حتى منتصف 
أكتوبـــر المقبـــل إلى القيـــام بـ“إجراءات 
إصلاحيـــة قاســـية نتجرع منهـــا جرعة 
سريعة في الأمد القصير حتى نتمكن من 
توفير الدولار“، على رأسها تحرير سعر 

الصرف بشكل كامل.
وبعدما أشـــار إلى أن ”المشكلة تكمن 
فـــي السياســـة النقديـــة نفســـها“، قال 
المحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة 
”من الأسباب الكلاسيكية لتعرض بعض 
الدول الناشئة لأزمات اقتصادية تثبيت 

سعر الصرف بشكل وهمي“.
وأوضح أن ذلك ”يشـــجع (المقترض 
الحكومـــي) على الاقتـــراض من الخارج 
مـــا يعرض البلـــد إلى مـــأزق حال طلب 

السداد“.
وتابع جنينة ”منذ الأسبوع الماضي 
وهنـــاك نقص حـــاد في توفيـــر الدولار 
للمستوردين من قبل البنوك في مختلف 
القطاعـــات“، معتبـــرا أن الحل يكمن في 
”تســـريع وتيرة التفاوض مـــع صندوق 

النقد“.
وكانـــت مصـــر حصلت ســـابقا على 
قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق 
بموجـــب اتفاق تم توقيعـــه نهاية 2016، 
وقرضـــين آخريـــن فـــي 2020 بقيمة 5.4 
مليار دولار لتطبيـــق برنامج اقتصادي 

و2.8 مليار دولار لمواجهة الوباء.
وكتبت شركة كابيتال إيكونوميكس 
للأبحاث بلندن في تقرير تقول إن ”طول 
أمد المحادثات مع الصندوق يدل على أن 
بعض المســـؤولين يتـــرددون في متابعة 
مطالبه ويفضلون الاعتمـــاد على الدعم 
المقـــدم من اقتصـــادات الخليـــج الغنية 

بالنفط“.
وقـــرر الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
فـــي وقـــت ســـابق هـــذا الشـــهر تعيين 
المصرفي المعروف حســـن عبدالله الذي 
شـــغل منصب العضـــو المنتـــدب للبنك 
العربي الأفريقي الدولي بالقاهرة لقرابة 
16 عامـــا، قائمـــا بأعمال محافـــظ البنك 
المركزي خلفا لطارق عامر الذي اســـتقال 

بشـــكل مفاجئ قبل عام مـــن انتهاء فترة 
ولايته الثانية.

ولم تعرف أسباب رحيل عامر رسميا 
لكن بعض وســـائل الإعلام المحلية ذكرت 
أن أحد الأســـباب هو ”عدم التوصل إلى 

اتفاق مع صندوق النقد الدولي“.
ويـــرى جنينـــة أن ”خـــلاف وجهات 
النظر داخل الحكومة مبني على ســـرعة 
تنفيذ الإجراءات، ولكن هناك اتفاقا على 

المستهدفات“.
وأشـــار إلى أن الصنـــدوق قد يطلب 
تطبيقـــا عاجـــلا في بعـــض الملفات مثل 
الدعم وســـعر الصـــرف، بينمـــا تفضل 

الحكومة القيام بذلك تدريجيا.
كابيتـــال  فـــي  الخبيـــر  ويـــرى 
إيكونوميكـــس جيمس سوانســـتون أن 
قيمة الجنيـــه ”بحاجة إلـــى أن تخفض 
مجـــددا ليبلغ ســـعر الـــدولار 25 جنيها 
بنهاية 2024 لتجنب التعرض لاختلالات 
خارجيـــة“، أي نقـــص النقـــد الأجنبي. 

وأضـــاف أن ذلـــك ”يتطلب مـــن صانعي 
السياسة التمسك بهذا التغيير“.

ويتوقع سوانستون أن يمهل الاتفاق 
مع صنـــدوق النقد مصر ”فترة راحة من 
بعـــض الضغوط الخارجية وسيســـمح 
خصوصا بطمأنة المستثمرين، ويفترض 
أن يســـاهم فـــي جـــذب الاســـتثمار مرة 

أخرى“.
وتفيـــد بيانـــات المركزي بـــأن مصر 
شـــهدت خـــروج 14.6 مليـــار دولار مـــن 
الربـــع  فـــي  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات 
الأول مـــن هـــذا العـــام ”مـــا يعكس قلق 
الصـــراع  انـــدلاع  إثـــر  المســـتثمرين 
يقـــول  كمـــا  الأوكرانـــي“،   – الروســـي 

سوانستون.
ووصل حجـــم النقـــد الأجنبي الذي 
خرج مـــن الســـوق المصرية فـــي نهاية 
النصـــف الأول إلـــى أكثر مـــن 35 مليار 
دولار، وذلـــك مع تحـــول صافي الأصول 
الأجنبية لتســـجيل ســـالب 370.1 مليار 

جنيه (سالب 19.3 مليار دولار) من 251.7 
مليار جنيه (13.1 مليار دولار).

واســـتنزف عجـــز ميـــزان المعاملات 
الجارية 5.79 مليـــار دولار من الاقتصاد 

في الربع الأول فقط من 2022.
ومـــع ذلـــك أعلنـــت وزارة التخطيط 
الأســـبوع الماضـــي تحقيق معـــدل نمو 
اقتصادي للعام المالـــي الماضي المنتهي 
فـــي أواخر يونيـــو الماضي نســـبته 6.6 
فـــي المئـــة ”مدفوعا بطفرة نمـــو محققة 
في الأشـــهر التســـعة الأولـــى“، قبل أن 
يبدأ ظهور انعكاســـات الحرب الروسية 

– الأوكرانية.
ووفقا للإحصائيات الرســـمية بلغت 
نســـبة النمو في العام المالي الذي سبقه 

حوالي 3.3 في المئة.
وأعلنـــت القاهرة فـــي 2018 تحقيق 
الاكتفـــاء الذاتـــي من الغـــاز، خصوصا 
بعـــد دخـــول حقل ظهـــر العمـــلاق على 
خارطـــة الإنتـــاج، ليصل معـــدل الإنتاج 

إلـــى قرابة ســـبعة مليارات قـــدم مكعب 
يوميـــا. ولذلك يبدو هـــذا القطاع واعدا 
فـــي إطـــار الجهـــود المبذولـــة لتجـــاوز 

الأزمة.
وأوضحت الحكومة في بيانها حول 
ترشيد استهلاك الكهرباء أن الهدف هو 
”تحقيـــق فائض إضافي متوســـطه نحو 

15 فـــي المئة مـــن حجم الغـــاز الطبيعي 
الذي يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار 
العـــام بغرض تصديره والاســـتفادة من 

العملة الصعبة“.
إنـــارة  ”تخفيـــض  علـــى  وشـــددت 
الشـــوارع والميادين العموميـــة“، وعلى 
رأســـها ميدان التحرير الذي بلغت كلفة 
إضاءته أثنـــاء تطويره حوالي 4 ملايين 

دولار.
وتفيـــد بيانـــات المركزي بـــأن قيمة 
صادرات مصـــر من الغـــاز ارتفعت إلى 
5.6 مليار دولار خلال الفترة بين أكتوبر 

2021 ومارس الماضي.

نجاح تقييم 58 مصنعا 

على مؤشر أس.آي.آر.آي 

يدعم خططنا

قصي العبدالكريم

عات والحاضنات 
ّ
المسر

لهما دور في دفع 

الكيانات الناشئة

محمد المحتسب

دعم ريادة الأعمال مفتاح

الأردن لقيادة قاطرة الاقتصاد

سرع تحولها 
ُ

مصانع السعودية ت

نحو الثورة الرابعة

القاهرة تخوض معركة توفير دولارات الكهرباء
ضخ لمحطات التوليد

ُ
الحكومة تستهدف تحقيق فائض إضافي بحدود 15 في المئة من حجم الغاز الطبيعي الذي ي

 تسوقوا لكن على ضوء الشمس فقط!

ــــــة لتوفير دولار الكهرباء فــــــي ظل أزمة مالية  تخــــــوض مصر معركة مضني
ــــــاس بعدما اضطرت الحكومة إلى ترشــــــيد  ضيقــــــت الخناق أكثر على الن
اســــــتهلاك الطاقة، وذلك في الوقت الذي يصر فيه الخبراء على أنه لا مفر 

من قرض صندوق النقد الدولي لتجاوز هذه المحنة.

هذا عصرنا فاتركوا لنا خيار تنميته

لتجنب صدمات 

جديدة لا بد من 

خفض آخر للجنيه

جيمس سوانستون

المشكلة تكمن أساسا 

في اتباع السياسة 

النقدية نفسها

هاني جنينة



  فرانكفــورت (ألمانيــا) - كشـــف البنك 
المركزي الأوروبي عن السياسة التي يتعين 
على البنـــوك المركزية في العالـــم اتباعها 

لمكافحة التضخم حتى في حالة الركود.
وقالت إيزابيل شـــنابل عضو المجلس 
التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي الســـبت 
إن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم 
مهـــددة بفقدان ثقة الجمهور ويجب عليها 
الآن أن تتصـــرف بقـــوة لمكافحة التضخم، 
حتى لو دفع ذلك اقتصاداتها إلى الركود.

واقتـــرب التضخـــم من رقم فـــي خانة 
العشـــرات فـــي العديـــد مـــن الاقتصادات 
الكبـــرى في العالم، ومـــن المرجح أن يكون 
أي انخفـــاض لمعدلاتـــه بطيئـــا، مما يبقي 
الأســـعار أعلى من أهداف البنوك المركزية 

لسنوات مقبلة.
وأوضحـــت ”شـــنابل“، خـــلال نـــدوة 
جاكســـون هول الاقتصادية التي ينظمها 
مجلـــس الاحتياطـــي الفيدرالـــي (البنـــك 
المركـــزي الأميركـــي) أنه ”حتـــى لو دخلنا 
فـــي حالة ركود، فـــلا خيار أمامنا ســـوى 

الاستمرار في هذا المسار“.
وحذرت شـــنابل البنـــوك المركزية من 
التوقف عند أول إشارة إلى تحول محتمل 

في الضغوط التضخمية.
صنـــاع  علـــى  يتعـــين  إنـــه  وقالـــت 
السياســـات، بدلا مـــن ذلك، الإشـــارة إلى 
”عزمهـــم القوي“ على إعـــادة التضخم إلى 

الهدف بسرعة.
وأضافت شـــنابل ”إذا توقع الجمهور 
أن تقلـــل البنـــوك المركزية مـــن حذرها في 
مواجهة المخاطـــر التي يتعرض لها النمو 
الاقتصادي، أي إذا تخلت عن معركتها ضد 
التضخم قبـــل الأوان، فإننا نجازف برؤية 

تصحيح أكثر حدة في المستقبل“.
توقعـــات  تحـــرك  خطـــر  إن  وقالـــت 
التضخـــم على المـــدى الطويـــل بأعلى من 

أهـــداف البنـــوك المركزية يـــزداد. وكانت 
دراســـة مقدمـــة لصنـــاع السياســـات في 
ندوة جاكســـون هول بالولايـــات المتحدة 
قـــد ذكرت أن البنوك المركزية ستفشـــل في 
الحد مـــن التضخم وربما تدفع الأســـعار 
إلى الارتفاع ما لم تبدأ الحكومات في لعب 
دورها بتحسين سياساتها المالية المتعلقة 

بميزانياتها.
وفتحـــت الحكومات فـــي جميع أنحاء 
العالـــم خزائنها خـــلال جائحـــة كوفيد – 
19 لدعـــم الاقتصادات، لكن هـــذه الجهود 
ســـاعدت في دفـــع معـــدلات التضخم إلى 
الارتفـــاع إلى أعلـــى مســـتوياتها منذ ما 
يقـــرب من نصـــف قرن، ممـــا زاد من خطر 

ترسخ زيادة الأسعار بوتيرة سريعة.

وترفـــع البنـــوك المركزية الآن أســـعار 
الفائدة، لكن دراسة جديدة، جرى تقديمها 
فـــي نـــدوة جاكســـون هـــول الاقتصادية 
الاتحـــادي (البنـــك  الاحتياطـــي  لمجلـــس 
المركـــزي الأميركي) في مدينة كانســـاس، 
رأت أن سمعة البنوك المركزية في مكافحة 
التضخـــم ليســـت حاســـمة في مثـــل هذا 

السيناريو.
وقال فرانشيســـكو بيانكي من جامعة 
جونز هوبكنز وليوناردو ميلوسي من فرع 
المركزي الأميركي في شيكاغو ”إذا لم يكن 
التشديد النقدي مدعوما بتوقع التعديلات 
المالية المناســـبة، فإن تدهـــور الاختلالات 
الماليـــة ســـيؤدي إلـــى زيـــادة الضغـــوط 

التضخمية“.
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البنوك المركزية 

في العالم مهددة 

بفقدان الثقة

إيزابيل شنابل

ري

سعر الكهرباء على أساس 

الساعة/ميغاواط سيصل 

إلى 1075 يورو اعتبارا 

من عام 2023 في فرنسا 

محطما رقما قياسيا 

 لنــدن - مـــع ارتفـــاع أســـعار الغـــاز 
والكهرباء، ينفق ملايين الأشـــخاص في 
أوروبا الآن مبلغا قياسيا من دخلهم على 

الطاقة، كما تظهر البيانات.
في بلدة غريمسبي بشـــرق إنجلترا، 
لم يشـــغل فيليب كيتلـــي مروحة التبريد 
الخاصـــة بـــه فـــي المنـــزل حيـــث كانت 
بريطانيا تمـــرّ بموجة حر قياســـية هذا 

الصيف.
وأظهرت نظرة على حسابه المصرفي 

أنه لا يستطيع تحمل تكاليف التبريد.
”لقد ارتفعت تكلفة المعيشـــة، ومع ذلك 
لا يـــزال متوقعا مني أن أعيـــش على ما 
أتلقاه من أموال كنت أحصل عليها قبل أن 
تكـــون هناك أزمة… أنا الآن أمام خيارين، 
إمـــا أن أتمكـــن مـــن التدفئـــة أو تنـــاول 
الطعـــام“. هكذا لخـــص كيتـــي معاناته 

ومعاناة ملايين المواطنين في إنجلترا.
ويتخذ المواطنون فـــي دول أوروبية 
أخرى أيضـــا إجـــراءات طوعية لخفض 
الاســـتهلاك مـــع ارتفـــاع أســـعار الغاز 
والكهربـــاء والوقود بســـبب الحرب في 
أوكرانيـــا والعقوبـــات المفروضـــة علـــى 
روسيا وأعقاب جائحة فايروس كورونا.

لا حل في الأفق

ارتفع ســـعر الغاز الأوروبي القياسي 
بنســـبة 550 في المئـــة في الأشـــهر الـ12 
التنظيميـــة  الهيئـــة  وقالـــت  الماضيـــة. 
”أوفجيـــم“ إن تكلفة الطاقة للمســـتهلكين 
البريطانيين ســـترتفع بنسبة 80 في المئة 
اعتبارا مـــن أكتوبر، مما يرفع متوســـط 
فواتير الأسر الســـنوية إلى 3549 جنيها 

إسترلينيا (4188 دولارا).
إلى  الأوروبية  الحكومات  وســـارعت 
تقديم المساعدات، لكن البيانات تظهر أن 

المساعدات لم تحدث فرقا كبيرا للأسر.
هذا الشـــتاء، سينفق البريطانيون ما 
معدله 10 في المئة من دخل أســـرهم على 
الأقل على الغاز والكهرباء وأنواع الوقود 
الأخرى للتدفئة، فضلا عن وقود المركبات 
المحليـــة، وخاصة البنزيـــن والديزل، أي 
ضعـــف المبلغ في عام 2021، وفقا لبيانات 

رسمية.

وهذا يجعل أزمة الطاقة الحالية أكثر 
حدة من تلك التي حدثت في 1970 و1980. 
وتســـبب الحظـــر النفطي الـــذي فرضته 
شركة منتجة للنفط والثورة الإيرانية في 
عـــام 1979 في انقطاع التيـــار الكهربائي 
والطوابير الطويلة فـــي محطات الوقود 
فـــي الغرب. وفـــي ذروة تلـــك الأزمة (عام 
1982) دفـــع البريطانيـــون فـــي المملكـــة 
المتحدة 9.3 في المئـــة من دخلهم للإنفاق 

على الطاقة.
وتقـــدر منظمـــة ”ناشـــيونال إنرجي 
 8.5 أن  البريطانيـــة  الخيريـــة  أكشـــن“ 

مليـــون أســـرة فـــي المملكة المتحـــدة قد 
تكون في فقر الوقـــود بعد أكتوبر عندما 
يرتفـــع الحـــد الأقصـــى فـــي بريطانيا، 
ارتفاعـــا مـــن 4.5 مليـــون فـــي أكتوبـــر 

الماضي.
وتعـــرف الأســـرة بأنهـــا تعيـــش في 
فقر الوقـــود إذا كانـــت منخفضة الدخل 
وتحتـــاج إلى إنفاق 10 فـــي المئة أو أكثر 
من دخلهـــا على الطاقـــة، ووفقا لجمعية 
أن.إي.أي وغيرها من الجمعيات الخيرية 
البريطانية. يستخدم التعريف بشكل غير 

رسمي في البلدان الأوروبية الأخرى.
واعتبر بيتر ســـميث، مدير الجمعية 
”الزيادة فـــي فواتير الطاقـــة التي نراها 

غير مسبوقة على الإطلاق“.
وأضـــاف ”نعتقد أن تلـــك الاتجاهات 
التاريخية للأســـر ذات الدخل المنخفض 
التـــي تنفق بشـــكل غير متناســـب المزيد 
مـــن دخلها على الطاقـــة لا تزال واضحة 

للغاية“.

الطعام أو التدفئة

كمستشـــار  وظيفتـــه  كيتـــي  وفقـــد 
للمجلس البلدي فـــي أبريل ويعيش على 
شـــهريا  دولار)   706.44) إســـترليني   600
من نظـــام للضمان الاجتماعـــي. وقال إن 
”نصف ذلـــك يذهب إلى الإيجـــار“، بينما 

يغطي الباقي بالكاد الضروريات.
وهـــو الآن يـــأكل وجبـــة واحـــدة في 
اليوم، وعلى الرغم من خفض اســـتهلاك 
الطاقة إلى الحـــد الأدنى، فإنه ينفق أكثر 
مـــن 15 في المئة مـــن دخله علـــى فواتير 

الطاقة.
وأظهـــرت دراســـة أجراهـــا صندوق 
العدالـــة المالية أن ثلث الأســـر في المملكة 
المتحـــدة خفضـــت اســـتخدام الطباخات 
والفـــرن، وخفـــض ثلثهـــا عـــدد مـــرات 
الاســـتحمام التـــي اعتـــادت عليها حتى 
وقـــت قريب، ورفض نصفها خفض درجة 

الحرارة في منازلها.
وقـــال جيمي إيفانز، كبيـــر الباحثين 
المشـــاركين فـــي جامعة بريســـتول الذي 
شارك في دراســـة صندوق العدالة المالية 
”النـــاس يفعلـــون الكثير لمحاولـــة إبقاء 
فواتيرهم منخفضـــة، إلا أنها ماضية في 
الارتفـــاع رغـــم ذلك. هذا هو الســـبب في 

أننا نريد أن نرى المزيد من الإجراءات من 
الحكومة“.

وتقـــول داون وايـــت، التي تعاني من 
فشل كلوي، إنها تخشى أن تعني تكاليف 
الطاقة المتصاعدة فـــي بريطانيا أنها لن 
تكون قـــادرة بعد الآن على تحمل تكاليف 

علاجها المنقذ للحياة.
وقالـــت وايت (59 عامـــا) التي تعيش 
في جنوب شـــرق إنجلتـــرا لرويترز ”من 
دون جهازي (غســـيل الكلى) خمس مرات 

في الأسبوع و20 ساعة سأموت“.
وتجاوزت أســـعار الغاز للأســـر في 
معظـــم الاقتصـــادات الأوروبيـــة الرائدة 
فـــي أوائل عام 2022 ذروة الأزمات الثلاث 
الســـابقة فـــي 1970 و1980 و2000، وفقـــا 
لمؤشر معدل حسب التضخم للأسر قدمته 

وكالة الطاقة الدولية.
مـــن  حـــالا  أســـوأ  أوروبـــا  وتبـــدو 
ومـــن  الأخـــرى  المتقدمـــة  الاقتصـــادات 

ضمنها الولايات المتحدة.
كان  الأول،  الربـــع  نهايـــة  وبحلـــول 
مؤشر أســـعار الغاز في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية لا يزال أقل من ذروة 

الأزمات السابقة.
تظهـــر بيانات وكالـــة الطاقة الدولية 
التـــي يعـــود تاريخها إلى عـــام 1978 أنه 
علـــى الرغـــم مـــن أن الأســـر الأميركيـــة 
دفعت في المتوســـط أســـعارا أعلى للغاز 
الطبيعـــي في العقود الأربعة الماضية، إلا 
أن سعر الغاز للعائلات الأوروبية تجاوز 

المستويات الأميركية في عام 2022.

الاستحمام في العمل

في تركيا، ارتفعت أسعار الغاز بأكثر 
مـــن الضعف فـــي يوليو مقارنـــة بالعام 
السابق، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء 
بنســـبة 67 في المئة على أســـاس سنوي، 

وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وقالـــت أوزيدا بـــال (27 عاما) تعيش 
فـــي إســـطنبول، إنها قصرت اســـتخدام 
الفرن إلى ثلاث مرات في الشـــهر لتوفير 
الطاقـــة. ويتنقل زوجها إلـــى العمل عبر 
الحافلة لتوفير الوقود، على الرغم من أن 
الأمر يســـتغرق منه ثلاثة أضعاف الوقت 

المعتاد.
وفي الاتحـــاد الأوروبي، تعد الأســـر 
الإيطالية والألمانية من بين الأكثر تضررا 
من ارتفاع أســـعار الغاز، حســـبما تظهر 

بيانات وكالة الطاقة الدولية.
وقفـــزت فواتيـــر الطاقـــة فـــي عائلة 
للغـــاز  خاصـــة  متوســـطة،  إيطاليـــة 
والكهربـــاء، إلى 5 في المئـــة من إجمالي 
نفقات الأسرة بحلول يوليو 2022، من 3.5 
في المئـــة في عام 2019، حســـبما أظهرت 
بيانات من شـــركة الأبحـــاث الاقتصادية 
”بروميتيـــا“. وكان مســـتوى يوليـــو هو 
الأعلى منذ عام 1995 استنادا إلى بيانات 
منظمـــة التعـــاون والتنمية فـــي الميدان 

الاقتصادي.
في ألمانيا، أكبـــر اقتصاد في أوروبا، 
ارتفعـــت فواتير الغـــاز المنزلية بأكثر من 
الضعـــف فـــي يوليو مقارنة بعـــام 2021، 
وفقا لما أظهرته بيانات من بوابة الأسعار.
ويعيـــش إركان إردن (58 عامـــا) فـــي 

بلدة نيدا شمال شرق فرانكفورت ويعمل 
كمشـــغل آلات في مصنع للمياه المعدنية. 
وقال ”أســـتحم الآن في مـــكان العمل بعد 

العمل، وأحلق في العمل“.

الحل في الحطب

وفي فرنسا دفع ارتفاع أسعار الطاقة 
الفرنســـيين إلى التوجه نحو اســـتخدام 
مواقد الحطب، حيث تشهد البلاد انفجاراً 

في الطلب على وقود نشارة الخشب.
وذكرت وســـائل إعلام فرنســـية، نقلاً 
عن بيـــان صادر عن ”اتحاد المواد القابلة 
للاشـــتعال والوقود والتدفئة الفرنسي“، 
أن هنـــاك طلبًـــا مرتفعًـــا علـــى الحطب 
والخشب لاستخدامهما كوقود في البلاد.

وأعرب الاتحاد عن قلقه بشـــأن عجز 
كبير في الإمدادات بسبب ارتفاع الطلب، 
موضحا ”الخوف من نقـــص الطاقة دفع 
المســـتهلكين إلـــى الإقبال علـــى الحطب 

وتخزينه قبل حلول فصل الشتاء“.
من ناحيـــة أخرى، ذكـــرت الصحافة 
الفرنســـية أن ســـعر الكهرباء التأشيري 
على أساس الســـاعة ميغاواط في البلاد 
ســـيصل إلى 1075 يـــورو اعتبارا من عام 

2023، محطمًا رقمًا قياسيًا تاريخيًا.
وتخطط الحكومة الفرنســـية لتمديد 
سقفها لأسعار الكهرباء والغاز إلى العام 
المقبل، مع ارتفاع التكاليف بســـبب أزمة 
الطاقة والبحث العاجل عن بدائل للطاقة 

الروسية.
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير في 
ميتز الســـبت إن الأسعار ســـترتفع بحد 
أقصى 4 في المئة حتـــى نهاية عام 2022، 
مضيفا أنه لن يتم إجراء أي تعديلات في 

العام المقبل.
وأضاف أن هذا من شـــأنه أن يساعد 
في تقليـــل الضغط على المســـتهلك، على 
الرغم من أنه لم يعط المزيد من التفاصيل 

حول إجراءات جديدة.

سويسرا تخاف الظلمة

وفي سويســـرا، يخشـــى الناس رغم 
ثـــراء بلدهـــم، نقصا فـــي الكهربـــاء هذا 
الشـــتاء إذا ما بقيت المفاعـــلات النووية 
المتوقّفـــة عـــن العمـــل علـــى حالهـــا في 
فرنســـا وإذا ما خفّضت ألمانيا صادراتها 
للكهرباء المولّدة من الغاز بســـبب الحرب 

في أوكرانيا.
في الصيـــف، تُصدّر سويســـرا التي 
تزخر بالمحطـــات الهيدروليـــة الكهرباء، 

لكن الآية تنعكس في الشتاء.
ولا تختزن سويســـرا غـــازا في باطن 
أراضيهـــا وهـــي تســـتورد في الشـــتاء 

كهرباء مولّدة من الغاز من ألمانيا.

 مســقط - قطعت سلطنة عمان خطوة 
أخـــرى باتجـــاه تطوير البنيـــة التحتية 
لقطاع الطاقة في مسعى لزيادة صادراتها 

من النفط الخام خلال السنوات المقبلة.
وأبرمت وزارة الطاقة والمعادن الأحد 
اتفاقا مع الشـــركة العُمانيـــة للصهاريج 
(أوتكـــو) لتطويـــر وبناء وتشـــغيل خط 
أنبوب جديد ومرافقه الأخرى المرتبطة به 
لنقل وتخزين وتصدير الخام العُماني من 
محطـــة رأس مركز بالمنطقـــة الاقتصادية 

الخاصة بالدقم.
ووقّـــع الاتفـــاق كل مـــن ســـالم بـــن 
ناصـــر العوفـــي وزيـــر الطاقـــة، وطلال 
العوفـــي الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة 
أوكيـــو، وهـــلال بـــن علـــي الخروصـــي 
الرئيـــس التنفيـــذي للقطـــاع التجـــاري 
بمجموعة  والبتروكيماويات  والمصافـــي 
أوكيـــو ورئيس مجلـــس إدارة الشـــركة 

أوتكو.
ولـــم تكشـــف الـــوزارة عـــن التكلفة 
التقديرية للمشـــروع لكنها أشـــارت إلى 
أن الاتفاق ســـيعزز من التوســـع وتلبية 
احتياجـــات النمـــو المســـتقبلي لكل من 

منطقة الدقم وقطاع الطاقة بالبلاد.
وقالت في بيان إن المشـــروع ”سيمكّن 
من تعزيز مكانة الخام العُماني وسيدعم 
خطـــط محطـــة رأس مركـــز بالتوافق مع 
بمجموعة  الخاصة  النمو  إستراتيجيات 

أوكيو وشركة أوتكو“.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن المحطـــة ســـتوفر خدمـــات 
المناولة والتخزين والاستيراد والتصدير 
للمصافي ومشـــاريع الشـــق السفلي في 

المنطقـــة  فـــي  البتروكيماويـــات  مجـــال 
الاقتصاديـــة الخاصة بالدقـــم، بالإضافة 
إلى الوفاء بمتطلبات العملاء والشركاء.

وســـتقوم أوتكـــو كمطوّر للمشـــروع 
بالدراســـات التفصيلية اللازمـــة لتنفيذ 
المشـــروع، بمـــا فـــي ذلـــك المرافـــق التي 
ومتاجرو  ومنتجـــو  عملاء  ســـيحتاجها 
النفط الخام العُماني، وســـتوفر الشركة 
كافة خدمات التشغيل والصيانة لأصول 

ومنشآت المشروع عند الانتهاء منه.
ويأتي الاتفاق في سياق إستراتيجية 
شاملة تتبعها الحكومة منذ أربع سنوات 
تقريبـــا من أجل النهوض بصناعة النفط 
فـــي البلد الخليجي، لاســـيما وأنها تريد 
تســـريع خططهـــا مع فورة الأســـعار في 
الأســـواق العالميـــة التـــي أحدثـــت أثرا 
ملحوظا علـــى الموازنة العامة منذ اندلاع 

الحرب في أوكرانيا.
وبحســـب مركز الإحصـــاء الحكومي 
فقـــد ارتفـــع إجمالي صـــادرات عُمان من 
النفط خـــلال النصف الأول من هذا العام 
بواقـــع 16.2 فـــي المئة ليصل إلـــى 162.4 

مليون برميل على أساس سنوي.
وتبذل مسقط، التي تنتج نحو مليون 
برميـــل يوميا حاليا، جهـــودا في تطوير 
مجال الاستكشـــافات حتى يبقى إنتاجها 
من الخـــام والمكثفـــات النفطيـــة كما هو 
حاليـــا أو زيادته حســـب وضع الســـوق 

خلال الفترة القادمة.
وفـــي مطلـــع يونيـــو الماضـــي أعلن 
وزير الطاقة الســـابق محمد الرمحي عن 
اكتشـــافات نفطيـــة جديدة لدى شـــركات 

النفط العاملة بالسلطنة.

اســــــتخدام الفــــــرن لطهــــــي الطعام 
ــــــرف قد يتخلى عنه  وكي الملابس ت
الاســــــتحمام  إلى  لجأوا  أوروبيون 
ــــــر في  فــــــي أماكــــــن العمــــــل للتوفي
اســــــتهلاك الطاقة، لكــــــن الفواتير 

تستمر في الارتفاع.

فتح الخزائن لن

يفلح في ترويض التضخم..

الركود هو الحل

مسقط تطور خطا جديدا

لتصدير النفط في الدقم

الأزمة في أوروبا أسوأ مما هي عليه 

في دول أخرى
أوروبيون فقراء أمام خيارات ثلاثة: الاستحمام، التدفئة، أو الطعام

محنتنا ستكون أقسى وأشد، فالشتاء على الأبواب

فرصتكم استغلوها بإحكام



 أبوظبــي - أكــــدت قيــــادات نســــائية 
ثقافية إماراتيــــة أن يوم المرأة الإماراتية 
هو مناســــبة للاحتفــــاء بمســــيرة المرأة 
الإماراتيــــة ونهضتهــــا المكللــــة بالنجاح 
والتميــــز فــــي مختلــــف المجــــالات، حيث 
عــــززت من تواجدها في المشــــهد الثقافي 
الإماراتي بطموح كبير، كما سخرت وقتها 
وطاقتهــــا من أجــــل إثبــــات حضورها في 
هذا المشــــهد والعمل على تطوير القطاع 
الثقافي مثقفة وكاتبة وشــــاعرة ومؤرخة 

وفنانة.
وقالــــت قيــــادات نســــائية ثقافية في 
تصريحــــات لهــــن بمناســــبة يــــوم المرأة 
الثامــــن  يصــــادف  الــــذي  الإماراتيــــة 
والعشــــرين من أغســــطس مــــن كل عام إن 
المــــرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وعززت 
حضورهــــا في المشــــهد الثقافــــي محليا 

وإقليميا وعالميا.

دعم وإنجازات

هنــــأت الأديبــــة والإعلاميــــة شــــيخة 
الجابري رئيســــة الهيئــــة الإدارية لاتحاد 
كتاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي نفسها 
وجميع بنات الدولة بكونها جزءا لا يتجزأ 

من هذا الإنجاز التاريخي الهام .
وقالــــت إن المــــرأة الإماراتية تحظى 
باهتمام غير مســــبوق من الدولة، منوهة 
بالإنجازات الكبيــــرة التي تحققت للمرأة، 
مؤكــــدة أنــــه خــــلال الأعــــوام الخمســــين 
الماضية حققت المرأة الإماراتية إنجازات 
كثيــــرة ومتعــــددة ومتنوعــــة فــــي الحقل 
الثقافــــي، مضيفــــة ”يكفي مــــن الإنجازات 
أن أهم مؤسســــة في الدولــــة وهي وزارة 
الثقافة والشــــباب تقف عليها إحدى بنات 

الوطن المسؤولات اليوم عن قطاع الثقافة 
في الدولة، وقد قدّمت الوزارة أثناء إكسبو 
دبــــي العديد مــــن المبادرات التــــي تُعنى 

بالشأن الوطني والإقليمي والدولي“.
وتزخــــر ســــاحة الثقافــــة الإماراتيــــة 
أسســــت  التــــي  الأســــماء  مــــن  بالعديــــد 
لفنــــون أدبية بعينها مثل شــــيخة الناخي 
باعتبارهــــا أول قاصــــة إماراتيــــة، وذكــــر 
لنــــا التاريخ في مجال الشــــعر الشــــعبي 
أولى الشــــاعرات ابنة الماجدي بن ظاهر، 
وترجمت بعض الأعمــــال الأدبية لكاتبات 
إماراتيــــات إلــــى لغــــات أخــــرى وهنــــاك 
فنانات تشــــكيليات أقمــــن معارض دولية، 
وفي المســــرح تعتبر المــــرأة صوتا يثير 

الإعجاب بما قدمت من أعمال مميزة.
من جهتها أعربت الفنانة التشــــكيلية 
نجاة مكــــي عن فخرها بكونهــــا جزءا من 
مسيرة الإنجازات الطموحة في الإمارات، 
حققــــت  الإماراتيــــة  المــــرأة  أن  مؤكــــدة 
إنجازات كثيرة فــــي جميع المجالات وقد 
ســــاهمت في المشــــهد الإبداعي والثقافي 
والتواجد الفعلي في المناســــبات الدولية 
في جميع أنحاء العالم، مبينة أنه لا يخفى 
على المتابع لمســــيرة الإبــــداع الفني في 
الوطن العربي الــــدور الذي قامت به دولة 
الإمارات نحــــو النهوض بالفــــن وتعظيم 
دوره في المجتمع لتعزيز العلاقة الوثيقة 
بين النمو الاجتماعي والنهوض الثقافي.

وقالــــت إن الواقع الذي أمامنا يشــــير 
إلــــى النجاحــــات الكبيــــرة التــــي حققتها 
حركة الإبداع التشــــكيلي من خلال تواجد 
الفنانــــة الإماراتية في المحافــــل الدولية 
وتميزهــــا  الإقليمــــي  المســــتوى  وعلــــى 
بأسلوب إبداعي متميز يربط بين الأصالة 
والمعاصرة بل والحداثة أيضا، وقد أدرك 
القائمــــون على النشــــاط الفنــــي في دولة 
الإمارات علاقة الفن بالإنســــان وما له من 

أهمية فــــي حياة الفــــرد والجماعة ولذلك 
ســــعوا لتوفير الظروف المناسبة لتحقيق 
هذا التلازم بين الفن والإنسان وما يتيحه 

التأثير المتبادل بينهما.
وأضافت مكي قائلة إن ”نبض الحركة 
التشــــكيلية في الإمارات يؤكد على سلامة 
الإيقاع من كل النواحي، فالبنية الأساسية 
التي تعتمد عليها التوجهات الفنية قامت 
على أســــس سليمة شــــملت توفير قاعات 
الصــــروح  وإقامــــة  الحكوميــــة  العــــرض 
الثقافيــــة التي تعنى بنشــــر الفن والإبداع 
ومؤسســــات  متخصصــــة  متاحــــف  مــــن 
الجميلــــة  للفنــــون  وكليــــات  وجامعــــات 
والتصميم مما كان لــــه أثر كبير في خلق 
أجيال جديدة من الفنانات المتخصصات 

في مجالات متنوعة من الفنون“.
وتتابع ”ظهر ذلك في ما نراه من أعمال 
إبداعيــــة من خــــلال المعــــارض المحلية 
العمــــل  وورش  والمســــابقات  والدوليــــة 
والملتقيات الفنية من أهمها آرت أبوظبي 
وآرت دبــــي وبينالــــي الشــــارقة للفنــــون 
والجناح الوطنــــي في بينالــــي البندقية، 
الذي تشرف عليه مؤسسة الشيخة سلامة 
بنــــت حمدان، وقد كان له أثر كبير في دعم 
الكثير من الفنانات الناشئات بتقديم منح 

لدراسة الفنون في أرقى الجامعات“.
وأشــــارت إلى أن المؤسسات الثقافية 
في دولة الإمارات لهــــا دور هام في رعاية 
الحركــــة التشــــكيلية على مســــتوى إقامة 
المعارض ودعوة أهم الفنانات والفنانين 
المبدعين من جميــــع أنحاء العالم لعرض 
إنتاجهــــم الفني وللمشــــاركة فــــي الحياة 
الثقافيــــة والاشــــتراك في المعــــارض مما 
مكــــن الفنانــــة الإماراتيــــة مــــن الاطــــلاع 
علــــى أهــــم التجــــارب الفنية لــــرواد الفن 
في العالــــم وأهم تلك المؤسســــات دائرة 
الثقافــــة والســــياحة أبوظبي ومؤسســــة 
أبوظبــــي  ومجموعــــة  للفنــــون  الشــــارقة 
للثقافة والفنون ومؤسسة بارجيل للفنون 
الشــــارقة وهيئــــة دبــــي للثقافــــة والفنون 

ومركز تشكيل للفنون دبى.
وأضافــــت ”كمــــا كان للمتاحــــف أثــــر 
واضــــح فــــي رفــــد حركــــة الفنــــون ودعم 
المبدعين والمبدعات بما تقدمة من برامج 
وأنشــــطة ومعــــارض وورش عمل تختص 
بالفنون، بالإضافة إلى اســــتضافة العديد 
مــــن الفنانين العالمييــــن لعرض إنتاجهم 
الفني وأهم تلــــك المتاحف متحف اللوفر 
أبوظبي ومتحف الشارقة للفنون ومتحف 
المستقبل في دبي والمتاحف الأخرى في 
الدولة، كل ذلك لــــه أثر واضح في الإنتاج 
الفني للفنانــــة الإماراتية والمتتبع لحركة 

التشكيل في الدولة يلاحظ هذا التأثير“.

التحفيز على الإبداع

كونها جـــزءا من الكفاءات الإماراتية 
النسائية التي أثبتت جدارتها في العمل 
وتجاوز التحديات، أشـــارت من جهتها 
الكاتبـــة والروائيـــة فاطمـــة المزروعي 
رئيســـة قســـم الأرشـــيفات التاريخيـــة 

فـــي الأرشـــيف والمكتبـــة الوطنية إلى 
أن المـــرأة الإماراتيـــة كانـــت ومازالت 
مســـيرتها مكللـــة بالنجـــاح والتفـــوق 
والتميز في مختلف المجالات الوظيفية 
والعملية وكل ما من شـــأنه رفعة البلاد 

وتقدمها وتطورها.
وقالـــت إن المـــرأة الإماراتيـــة منذ 
تأســـيس بلادنا وقيامهـــا وحتى يومنا 
شـــريك رئيســـي فـــي مســـيرة التنمية، 
مضيفة ”نشاهد اليوم المرأة الإماراتية 
حاضرة في مختلف مجالات الحياة يدا 
بيد مع شـــقيقها الرجل للبناء والتعمير 

والمساهمة في التطور الحضاري“.
وأشـــارت المزروعي إلى أنها خلال 
مسيرتها الثقافية حصلت على الدعم من 
الدولة في مجال نشـــر كتبها وترجمتها 
إلى لغـــات مختلفة. وذكـــرت أنها مثلت 
الدولـــة في مناســـبات مختلفـــة محليا 

وإقليميا وعالميا.

والباحثة  الكاتبـــة  أكـــدت  بدورهـــا 
بثينـــة القبيســـي العضو في مؤسســـة 
الإماراتيـــة  المـــرأة  أن  الثقافـــة  بحـــر 
حظيت باهتمام رؤيـــة الدولة وخططها 
المجتمع  نصـــف  كونهـــا  المســـتقبلية 
وشريكة الرجل في بناء الوطن ونهضته 
ومن أبـــرز ملامح هـــذا الاهتمام تحفيز 
العقـــول الشـــابة وتمكينها مـــن أدوات 
العلـــم والمعرفة ولاســـيما في النواحي 
الفكرية والثقافيـــة والتي تعبر بصورة 
جليـــة عمّـــا وصلـــت إليـــه المـــرأة من 
نضوج عقلي يســـهم فـــي القيام بدورها 

المجتمعي والوطني على أفضل وجه.
وقالت إنه ”من هذا المنطلق وبفضل 
الله ثم هذه الرؤية نشـــأت محبة للقراءة 
فـــي شـــتى الفنـــون والمعـــارف بنهـــم 
وشـــغف كبيرين، هـــذا الشـــيء دفعني 
مع الأيام إلـــى زيارة المكتبـــات العامة 
الفكرية  بالمراكز  والاهتمـــام  والخاصة 

والمؤسسات الثقافية“.
وأضافـــت أنـــه ”من واقـــع تجربتي 
الشخصية أقول إن المؤسسات الثقافية 
تقـــوم بعمـــل مشـــهود فـــي احتضـــان 
المواهب وبنـــاء الوطن ثقافياً وفكريا“، 
لافتـــة إلى أنهـــا كونها امـــرأة إماراتية 
نالـــت اهتمامـــا مميـــزا من مؤسســـات 
بلادهـــا الثقافية، وقالت ”لا أنســـى أبداً 
هذا الفضـــل وأطمح بدوري لرد الجميل 
لوطني بالكتابة والتأليف وإلهام غيري 
مـــن الإماراتيين والإماراتيات بالســـعي 
وراء المعرفة وإرشـــادهم جميعا لإبراز 

طاقاتهم وإمكانياتهم“.
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ــــــر من مجالات  ــــــات جدارتها في الكثي ــــــة من إثب ــــــت المرأة الخليجي تمكن
ــــــداع، ويعود ذلك بدرجة أولى إلى الدعم والتحفيز وتوفير مناخ ملهم  الإب
للإبداع والإنجاز، ما ساهم في خلق أجيال مميزة من المبدعات في شتى 
المجالات. ولعــــــل الإمارات التي احتفت بالعيد الوطني للمرأة الأحد أبرز 

الأمثلة على ذلك.

المرأة عنصر ضروري في النهضة الحضارية

أبرز ملامح دعم المرأة 

المبدعة تحفيز الدولة عبر 

 مؤسساتها للعقول 
ّ

جل

الشابة وتمكينها من 

أدوات العلم والمعرفة

لا توجد خطط نشر طموحة بالدول العربية

الأطفــــال  كاتبــــة  تحــــذر   - القاهــرة   
الســــودانية مناجــــاة الطيب عــــوض الله 
مــــن مخاطر عدة تتربص بــــالأدب الموجه 
للأطفال العرب، وطالبت بإسراع الجهات 
صاحبة الاختصاص والمسؤولة عن أدب 
الطفل في العالم العربي لحماية ذلك الفرع 
مــــن الآداب الإنســــانية، ودعمــــه بالرعاية 
والصــــرف والرقابــــة، مؤكدة أنــــه في ظل 
اســــتمرار غيــــاب دور تلك الجهــــات، فلن 
تقوم لأدب الأطفال العرب قائمة، و“سنظل 

نبحث عنه ولا نجد له طعما ولا سمة“.
وتلفت عــــوض الله فــــي مقابلة معها 
على هامش زيارتها الأخيرة إلى العاصمة 
المصريــــة القاهرة، إلى أزمة النشــــر التي 
يعاني منهــــا الأدب الموجه للطفل بالعالم 
العربــــي، مشــــددة علــــى ضــــرورة تدخل 
المؤسسات المعنية لحلها، ووضع خطط 
دائمة لنشــــر أدب الأطفــــال ووصوله لكل 

الأطفال العرب من المحيط إلى الخليج.
ومســــتقبل  لحاضر  رؤيتهــــا  وحــــول 
أدب الطفــــل بالبلــــدان العربيــــة، تقول إن 
”الرؤيــــة غير واضحــــة، وإنهــــا باتت غير 
مطمئنة على مســــتقبل ذلك الأدب الموجه 
للصغار واليافعين العرب، وأن ذلك يرجع 
إلى وجــــود من يجتهدون فــــي هدم الأدب 
المــــوروث بحجة الحداثــــة وروح العصر، 
وهم للأسف ليست لهم مدارس خاصة ولا 

يملكون رؤىً لبناء تلك الحداثة“.
وتضيــــف أن مســــتقبل أدب الأطفــــال 
مرهــــون  وصمــــوده  العربــــي  بالعالــــم 
بالمحافظة عليه وحمايتــــه من المدّعين، 
مؤكــــدة علــــى أنــــه لا توجد خطط نشــــر 
طموحة بالدول العربية، وأن عقود النشر 
تصب بنودهــــا في مصلحة الناشــــر، ولا 
تنص على أية حمايــــة لحقوق الكاتب إلا 
نادرا، وهو الأمر الذي تســــبب في ظهور 

حالة من الإحباط في أوساط المبدعين.
وحــــول مــــدى حضــــور التــــراث فــــي 
الأدب الموجــــة للطفل، تقــــول عوض الله 
إن التــــراث وكل ألوان المــــوروث الثقافي 
والشــــعبي هي النبع والمصدر والقاعدة 
التــــي يتغذى منهــــا إبداع الكُتّــــاب، ومنه 
يســــتلهمون أفكارهم ويطورونها، رافضة 
عدم التفريق الســــائد بين الفكر والإبداع 
الأدبي وبين التقــــدم العلمي، مثل إطلاق 
مســــمى ”جيل الكمبيوتــــر“ وغير ذلك من 

مصطلحات.
وتعتبــــر أن الاختراعات الحديثة التي 
تيسّر ســــبل العيش هي وســــيلة وليست 
هدفــــا، وأن الكمبيوتر على ســــبيل المثال 
هو وسيلة تُغذى بعصارات الفكر في كافة 
المجالات، وأنــــه لا بد لمثل هذه المقولات 
أن تمنــــع ذاتيــــا مــــن التــــداول، ليســــتمر 
الاجتهــــاد والتأليف بتواصل أجياله، وأن 
هذا هو التطــــور الحقيقي، وليس تعطيل 

التراث وإهماله بحجة التطور العصري.
وحــــول رؤيتهــــا لدور كل مــــن الكتاب 
والحكومــــات في تحقيق نهضــــة حقيقية 
لأدب الطفــــل بالعالم العربي، تقول عوض 
اللــــه إن الكاتــــب هو مــــن يقنــــع الجميع 
بفرض إبداعــــه عملا وليس بكثرة الأقوال 
وعلو الصوت، وأنه على الحكومات رعاية 
الكاتب في معاشــــه حتى يتفــــرغ للإبداع، 
دون أن تتنازعه المســــؤوليات الحياتية، 

وذلــــك لأن عملــــه الإبداعــــي لا يجني منه 
ما يوفر له ســــبل العيــــش، والمطلوب هو 
تأســــيس قنوات نشر تســــتوعب ما يكتبه 
المبدعون وتنشر ما يكتبون، وتحفظ لهم 
حقوقهم، وما يعينهم علــــى توفير نفقات 

الحياة لأسرهم.
الموجهة  العربيــــة  المجــــلات  وحول 
للأطفــــال ومــــدى قدرتهــــا علــــى القيــــام 
برســــالتها، قالت الكاتبة الســــودانية إن 
بسبب الغلاء،  أغلب المجلات ”تساقطت“ 
وليس انتشار النشــــر الرقمي، كما يدّعي 
الكثيــــرون، موضحــــة أن المجلات تعيش 
ذات الظروف التي تعيشــــها حركة نشــــر 

الكتب الموجهة للأطفال.
وترى أن النشر الإلكتروني غير متاح 
لكل الأطفال، وأن شــــغف اقتناء مجلة هو 
الأكثر انتشــــارا بين الأطفــــال واليافعين 
العــــرب، مقترحــــة أن يتــــم العمــــل علــــى 
توفير طباعــــة المجلات العربية الموجهة 
للأطفال بســــعر تشــــجيعي كعــــلاج لغلاء 
تكلفــــة الطباعــــة، بمــــا يحقق الاســــتقرار 
للكثير من المجلات التي صارت لها رمزية 

وقيمة تاريخية.

وعلــــى الرغــــم مما عرضــــت له عوض 
الله مــــن مشــــكلات تواجه حركــــة الآداب 
الموجهة للأطفال واليافعين العرب، فإنها 
ترى في ختــــام المقابلة أن الآونة الأخيرة 
شــــهدت حالة من الحــــراك الواضح الذي 
يتمثّل في انتشــــار معارض كتب الأطفال، 
مطالبة بإيجاد آلية تيســــر انتقال وعرض 
الكتــــب الموجهــــة للأطفال مــــا بين بلدان 
العالــــم العربي، وتشــــجيع حركة الطباعة 
في هذا المجــــال، وذلك لمواجهة التراجع 
في الأعداد المطبوعة من الكتب الموجهة 
للأطفال العرب، والتي باتت تسجل أرقاما 
مخجلة، وحل كافة المشــــكلات التي تعيق 
حركــــة النشــــر والنقــــل والتوزيــــع داخل 

المنطقة العربية.
يُذكــــر أن مناجاة الطيــــب عوض الله 
هي كاتبة ســــودانية متخصصة في مجال 
أدب الطفــــل، ولهــــا 34 إصــــدارا موجهــــا 
للأطفــــال واليافعيــــن، كمــــا تمــــت ترجمة 
تسعة من أعمالها إلى اللغتين الإنجليزية 
والفرنســــية، كما تعمل إعلامية في مجال 
صحافــــة المــــرأة والطفل، وتولــــت العمل 
ما بيــــن مديــــرة تحرير ورئيســــة تحرير 
لعدد من الصحف والمجلات الســــودانية 
و“الصبيان“،  ”سمســــمة“،  مجلات  بينها 
و“هدهد“، و“صحف نــــون“، و“الصحافي 
المجــــلات  مــــن  ذلــــك  وغيــــر  الصغيــــر“ 

والصحف.
ووفقــــا لمبدعيــــن ونقــــاد فقــــد قدمت 
عــــوض اللــــه خــــلال مســــيرتها إبداعات 
ونصوص متفردة، وحازت قصتها ”الناي 
الســــحري“ على جائزة المركز الفرنســــي 

وبيت التراث السوداني.

الكاتبة متخوفة على 

مستقبل أدب الأطفال 

في العالم العربي وترى أن 

صموده مرهون بالمحافظة 

عين
ّ

عليه وحمايته من المد

كاتبة أطفال سودانية

تدعو إلى إنقاذ أدب

الطفل من هادمي الموروث

المرأة الإماراتية تعزز حضورها

في المشهد الثقافي محليا وعالميا

ريم الهاجري

حجاج سلامة

تشجيع المرأة على الإبداع



 الربــاط - تم أخيرا فـــي الرباط تقديم 
العرض ما قبل الأول للفيلم الســـينمائي 
الطويل ”متمـــرد“ للمخرجين البلجيكيين 
من أصـــول مغربية عـــادل العربي وبلال 
فلاح، وهـــو فيلـــم يرحل بالمشـــاهد إلى 
المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش 

في سوريا.
فبعـــد النجـــاح الكبيـــر الـــذي لقيه 
عملهمـــا الأخيـــر ”فتيان أشـــقياء للأبد“ 
(2020)، يقدم عادل وبلال عملا سينمائيا 
جديدا يتنـــاول موضوعا ذا أهمية بالغة 

بمدينة مولينبيك حيث تم تصوير الفيلم، 
يتمثل في صناعة الجهاديين والإرهاب.

ويحكـــي الفيلم الـــذي نجح في المزج 
بـــين ما هو عام وما هو خصوصي، قصة 
متوازية لشـــقيقين؛ كمـــال، مغني الراب 
الشـــاب الذي قـــرر الذهاب إلى ســـوريا 
لمساعدة ضحايا الحرب، لكنه وجد نفسه 
مجندا مـــن قبل تنظيم داعش، ونســـيم؛ 
الطفـــل الذي بقي في مدينة مولينبيك مع 
والدتـــه ليلى، والذي صـــار هدفا مفضلا 

لمجندي داعش.

ويســـلط الفيلـــم الـــذي يعتبـــر فيلم 
حرب ودراما عائلية وكوميديا موسيقية 
تتخللها مشـــاهد ”الـــراب“، الضوء، من 
ناحية أولى، على ندم كمال الذي سحقته 
الآلة الإرهابية التي أجبرته على تصوير 
المعارك وعمليات الإعدام والحياة اليومية 
فـــي المناطق التي ســـيطر عليهـــا تنظيم 
داعـــش في خدمة الدعاية الجهادية، ومن 
ناحية أخرى، على الشحن الأيديولوجي 
المفرط الذي تعرض له الطفل نسيم الذي 

يعتبر شقيقه كمال بطلا.

ونجـــح المخرجان اللذان ســـاعدهما 
كيفـــين ميـــل وجان فـــان ديك فـــي كتابة 
ســـيناريو العمل في حبك خطوط سردية 
متينة، تتنقل بخفة بين عالمين، عالم القتال 
والصراعـــات الطاحنـــة التـــي يخوضها 
الجهاديـــون بـــكل خفاياهم وأســـرارهم 
المرعبـــة، وعالم أوروبـــا وتأثير التطرف 
الإسلامي في الشـــباب المهاجرين، الذين 
يعيشون بدورهم حالة من التمزق تؤدي 
بأغلبهـــم إلى الضيـــاع وفقـــدان الهوية 

الثابتة.
يكشـــف  أنـــه  الفيلـــم  يميـــز  ومـــا 
الأشـــياء والأحداث ويتركهـــا لتعبر عن 
تفاصيلها من دون توجيه قســـري لإبراز 
الفكـــرة أو الرســـالة التي يســـعى الفيلم 

لإثارتها.
وأعـــرب المخـــرج عـــادل العربي عن 
ســـعادته بالوجـــود فـــي المغـــرب، وطنه 
الأصلي، حيث أتيحت له الفرصة لعرض 
هذا الفيلم الذي يؤرخ للهجمات الإرهابية 
التـــي وقعـــت علـــى وجـــه الخصـــوص 
منـــذ عـــام 2012، فـــي بلجيـــكا وفرنســـا 

وسوريا.
وأبـــرز العربي في تصريح لوســـائل 
الإعـــلام أن هـــذه الحرب ”كانـــت حربنا 
أيضـــا، لأننا تأثرنـــا جميعـــا بالتطرف 
والهجمـــات. وســـرد هـــذه الوقائـــع ظل 
مشـــروعا راودنـــا لوقت طويـــل لمحاولة 
إيجـــاد إجابات، لاســـيما حول أســـباب 

التطرف والحرب المدنية“.
كما أشـــاد المخرج بـ”مســـار الفيلم“ 
التـــي تم انتقـــاؤه للعرض فـــي مهرجان 
(كان) السينمائي والعديد من المهرجانات 

الأخرى.
وقال بـــلال فـــلاح إنه ”شـــرف كبير 
بالنسبة إلي“ أن يتم عرض فيلم ”متمرد“ 

في الرباط، معربا عن تعلقه بالمغرب.

كما أكد المخرج الشاب أن الفيلم يعد 
الأقـــرب لهما نظرا إلـــى أهمية الموضوع 
الذي يتناوله، والآثار الســـلبية للحروب 
المتضـــررة  العائـــلات  علـــى  والإرهـــاب 
والعالـــم أجمـــع، مشـــيرا إلـــى أن كتابة 
الســـيناريو كلفـــت عدة ســـنوات وجهدا 

كبيرا من التوثيق.
وقـــال كمال محمد، وهو أحد الممثلين 
الرئيســـيين في الفيلم، إنه كان محظوظا 
بالعمل مع عادل وبلال في هذا المشـــروع 
نظـــرا  ”ذي المكانـــة الخاصـــة لديهمـــا“ 
للموضـــوع الـــذي يتناولـــه والـــذي أثر 
على أقاربهمـــا وأصدقائهمـــا في مدينة 
ظاهـــرة  اســـتفحلت  حيـــث  مولينبيـــك، 

التطرف.
كمـــا أعرب عـــن ســـعادته بلعب دور 
”الإمام يوســـف“ الذي يجســـد ”الإســـلام 
الحقيقي“ الداعي إلى التســـامح والمحبة 
والاحتـــرام، وليـــس العنـــف والتعصب 

والتطرف.

ويشـــارك في الفيلم، الـــذي من المقرر 
عرضـــه الأول في الحـــادي والثلاثين من 
أغســـطس الجاري، مجموعة من الفنانين 
المشهورين على غرار أبوبكر بن سايحي 
(كمـــال)، ولبنى أزابال (الأم ليلى)، وأمير 
العربـــي (نســـيم)، وتـــارا عبـــود (نور) 

ويونس بواب (أبوعمار).
وتم عـــرض الفيلم في مهرجان (كان) 
السينمائي الأخير، خلال جلسة منتصف 
الليل خارج المنافسة، خلال الأيام الأخيرة 

من المهرجان.
وبعـــد إخراجهما العديـــد من الأفلام 
البلجيكية الناجحة، تمكن عادل (34 سنة) 
وبلال (36 ســـنة) من وضع بصمتهما في 
هوليوود بإخراج الفيلم الرائد ”باد بويز 
فور لايف“ (فتيان أشقياء للأبد) بمشاركة 

النجمـــين العالميين ويل ســـميث ومارتن 
لورانس.

وأتاح الجـــزء الثالث مـــن فيلم ”باد 
بويـــز فـــور لايف“ الـــذي تصدر شـــباك 
التذاكر الأميركي عـــام 2020، للمخرجين 
والترويـــج  مواهبهمـــا  كامـــل  إظهـــار 

لاسميهما على المستوى الدولي.
المغربي  ويتوفر الثنائي البلجيكي – 
كذلك فـــي رصيدهما على أفـــلام روائية 
أخـــرى منها ”صورة“ (2014) و”أســـود“ 

.(Gangsta” (2018(2015) و
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 يحتفي مهرجان الإســـكندرية الدولي 
لسينما البحر المتوســـط في دورته الـ38 
بمئويـــة علـــي إســـماعيل ومـــراد منيـــر 
وسعيد الشيخ. ويتزامن موعد المهرجان، 
المزمع انعقاده من الخامس إلى العاشـــر 
مـــن أكتوبر القـــادم، مع الســـنة الثقافية 
التونســـية المصريـــة، التي اتفـــق عليها 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
والرئيس التونســـي قيس سعيد، والتي 
بـــدأت فعالياتها منذ فترة بشـــكل متواز 
في  تونس ومصـــر، الأمر الذي جعل من 
حضـــور تونس ضيف شـــرف للمهرجان 

أمرا محسوما.

وفـــي هذا الإطـــار ســـيقوم المهرجان 
بعـــرض مجموعـــة مـــن أحـــدث الأفـــلام 
التونســـية في مســـابقة الأفلام الروائية 
الطويلة والقصيرة لدول البحر المتوسط 
ومســـابقة نور الشـــريف للفيلم العربي، 
كما سيعقد المهرجان ندوة حول العلاقات 
الثقافية وخاصة السينمائية بين البلدين 
الشقيقين بمشاركة عدد من السينمائيين 

والفنانين.
وهيبـــة  إنصـــاف  الدكتـــورة  تقـــول 
إن ”الاحتفال  منسقة البرنامج لـ“العرب“ 
بالسنة المصرية التونســـية في مهرجان 

الإســـكندرية ســـيكون بعنـــوان ’الذاكرة’ 
بمعنـــى الرجـــوع للذاكـــرة فـــي الأفلام، 
وسيتم تكريم بعض الشخصيات الكبيرة 
في الســـن والتي كان لها دور وعلاقة مع 

مصر“.

احتفاء وتكريمات

وتشـــير إلـــى أنـــه ســـيقام فـــي هذه 
معـــرض  الأول  معرضـــان،  الاحتفاليـــة 
للناقـــد  صـــور  مجموعـــة  مـــن  منتقـــى 
التونســـي المعـــروف خميـــس الخياطي 
الذي يعتبر واحدا مـــن أهم النقاد الذين 
تربطهم علاقة قوية بالفنانين والمخرجين 
المصريـــن، والحاصل على دكتـــوراه عن 
الراحل صلاح أبوســـيف، كما أنه يعتبر 
من أهم الأقلام التونســـية التي كتبت عن 

السينما المصرية.
أما المعـــرض الثاني، وفـــق بوهيبة، 
المخرجـــين  لبعـــض  صـــورا  فســـيضم 
الذين  المصريـــين  والممثلـــين  والفنانـــين 
خاضـــوا تجربـــة عمـــل ســـينمائي فـــي 
تونس، على اعتبـــار أن هناك العديد من 
الأفـــلام المصرية التـــي تم تصويرها في 
تونس، وهذا الأمر بحد ذاته سيسمح لنا 
بالحديـــث عن تلك الفترة مـــن الإنتاجات 
المصرية في تونس وسيؤكد على العلاقة 
المصرية – التونسية الممتدة عبر التاريخ.

واختار المهرجان لهذه الدورة إطلاق 
اســـم الفنان محمود حميـــدة، وهو الأمر 
الـــذي يقوم بـــه منذ ســـنوات، عـــن تلك 
الفكرة يقول رئيس المهرجان الأمير أباظة 
لـ“العرب“ ”عندما توليت رئاسة المهرجان 
بداية مـــن دورته الــــ29 كان المهرجان قد 
كرم معظم فناني الســـينما المصرية، لكن 
وبمرور السنوات كان هؤلاء الفنانون قد 
حققوا نجاحات أخرى جديدة، فأردت أن 
أعيد تكريمهم ولكن بصيغة جديدة تحفظ 
للمهرجـــان شـــكله في تقنـــين التكريمات 
فكانت فكرة إطلاق اسم واحد من النجوم 

على كل دورة من المهرجان“.
ويضيـــف ”نجحت الفكـــرة منذ العام 
2014 مع الدورة الـ30، عندما أطلقنا اســـم 
الفنان نور الشـــريف عليها“، مســـتطردا 
”حين ســـافر الشـــريف إلى  مهرجان دبي 

للتكـــريم وســـئل عن أهم تكـــريم ناله في 
حياته قـــال تكريم مهرجان الإســـكندرية 

لأنني ســـأرحل وســـتبقى الـــدورة الـ30 
تحمل اسمي“.

ويتابـــع أباظـــة ”بعدهـــا تأكـــد لدى 
إدارة المهرجـــان ضرورة الاســـتمرار في 
هذا التقليد من أجل تخليد أســـماء هؤلاء 
النجـــوم، فأطلقنا على الـــدروات اللاحقة 
أســـماء الفنانين محمود ياســـين ويسرا 
وحسين فهمي ونادية لطفي ونبيلة عبيد 
وعزت العلايلـــي والمخرج علي بدر خان، 
تقديرا لعطائهم الكبير في الفن والسينما 

المصرية“.
ويضيـــف ”في نفس هذا الإطار نطلق 
على هـــذه الدورة اســـم النجـــم محمود 
حميـــدة تقديـــرا لعطائـــه كممثـــل ونجم 
كبيـــر ومنتج قدم مجموعـــة من التجارب 
الإنتاجية المختلفـــة، كما كان له دوره في 
دعـــم الثقافـــة الســـينمائية عندما أصدر 
مجلة الفن السابع وأنفق عليها من جيبه 
الخـــاص في تجربـــة فريـــدة، وأعتقد أن 
اســـتقرار الإدارة خلال السنوات الماضية 
كان الســـبب في اســـتمرار العمل بنفس 

المنهج“.

بمئوية  بالاحتفاء  المهرجان  ســـيقوم 
المونتير الراحل ســـعيد الشيخ، وستقدم 
الدكتورة غـــادة جبارة كتابـــا عنه، وهو 
أحد أهم رواد المونتاج في مصر والشاهد 
على تاريخ الســـينما المصرية المســـاهم 
فيـــه لأكثر من نصف قرن فـــي الكثير من 
الإنتاجات، من أهم أعماله فيلم ”الستات 
العفاريـــت“ لحســـن الإمـــام، وفيلم ”حب 

وجنون“ لحلمي رفلة.

كتب وورشات

كمـــا ســـيحتفي المهرجـــان بمئويـــة 
إســـماعيل،  علـــي  الراحـــل  الموســـيقار 
وستقدم الدكتورة رانيا يحيى الموسيقية 
والناقـــدة الفنيـــة كتابـــا عنه، عـــن ذلك 
الكتـــاب تقـــول يحيى ”تحـــرص كل عام 
إدارة المهرجان على وجود كتاب عن أحد 
أعلام من عملوا في الموسيقى التصويرية 
للأفلام الســـينمائية وخصوصا في حال 
تصادف موعد انعقاد المهرجان مع مئوية 
أو مناســـبة ما ترتبط بهـــؤلاء الفنانين، 

وربمـــا زاد الاهتمـــام بمجال الموســـيقى 
مؤخرا نظرا إلـــى وجودي ضمن مجلس 
إدارة جمعية كتاب ونقاد الســـينما التي 

تنظم المهرجان“.
وتؤكد الناقدة على أن علي إسماعيل 
يعتبـــر أحـــد أهم مـــن عملوا فـــي مجال 
أنـــه  معتبـــرة  التصويريـــة،  الموســـيقى 
”قـــد أثرى الأفـــلام الســـينمائية بروائعه 
وكان  تاريخـــه  مـــدار  علـــى  الموســـيقية 
لـــه الأثر الكبير فـــي وجداننـــا وبالتالي 
الاهتمـــام والاحتفـــاء بـــه يعتبر شـــيئا 
رائعا ومهما ويحســـب لإدارة المهرجان“، 
مشـــيرة إلـــى أن الكتـــاب سيكشـــف أهم 
السمات التي تميز موسيقاه التصويرية، 
كما ســـيضم مجموعة شـــهادات لفنانين 

ونقاد.
وســـيحتفي المهرجـــان أيضا بمئوية 
الفنان الراحل منير مراد وســـيقدم الناقد 
أشرف غريب كتابا عنه وهو الفنان الذي 
عمل فـــي العديد من الأفلام الســـينمائية 
كمســـاعد مخـــرج قبـــل أن يبـــدأ مرحلة 

التلحين للعديد من الأغاني في الأفلام.

الإعلامـــي  المهرجـــان  ســـيكرم  كمـــا 
المصـــري إمـــام عمر الذي عمل لســـنوات 
فـــي إذاعـــة الشـــرق الأوســـط، والمخرج 
الســـوداني المقيم في مصر سعيد حامد، 
إلـــى جانب النجمة المصرية دنيا ســـمير 

غانم والممثلة الفرنسية ماريان بورجو.
ورشـــتين  المهرجـــان  وســـيقيم 
تدريبيتـــين، الأولى ورشـــة لكتابة الفيلم 
الكوميدي يقدمها الكاتب عاطف بشـــاي 
والمخرجـــة هالـــة خليـــل، التي ســـتقوم 
بتدريب المشـــتركين بالورشة على تكنيك 
والورشـــة  الكوميـــدي،  للفـــن  الإخـــراج 
الثانيـــة في الإخراج وســـيقدمها المخرج 

علي بدرخان.
كما ســـيطلق المهرجان اسم الإعلامي 
حافظ هريدي الذي توفي من شهور قريبة 
على المركـــز الصحافـــي، ويعتبر هريدي 
كبير المعديـــن بالتلفزيون المصري، وكان 
يشـــغل منصب رئيس تحرير بقناة النيل 
الثقافية في قطـــاع القنوات المتخصصة 
بماســـبيرو، كما يعد أهـــم رئيس تحرير 

للبرامج بالقناة الثقافية.

الفيلم يعتبر فيلم حرب ودراما 

عائلية وكوميديا موسيقية 

تتخللها مشاهد «الراب» 

ليكشف جذور التطرف




من العادات الجيدة التكريمات التي تقدمها المهرجانات للفنانين في حياتهم، 
فتحتفي بهم بطرق شتى لعل أهمها أن تطلق أسماءهم على دوراتها أو تنجز 
عنهم كتبا أو أعمالا توثق مســــــيراتهم التي خطوها على امتداد أعمال كثيرة 
وسنوات من الجهد والإبداع. وقد وعى مهرجان الإسكندرية الدولي لسينما 

البحر المتوسط بهذا ما جعله يولي باب التكريمات الاهتمام البالغ.

«متمرد» فيلم يمزج مختلف الأنماط السينمائية لرصد ظاهرة الإرهاب

الإسكندرية لسينما البحر المتوسط يستضيف تونس
المهرجان يحتفي بأهم السينمائيين المصريين عبر تكريمات استثنائية

احتفاء بالذاكرة السينمائية التونسية

غربة الذات المهتزة

هذه الدورة تحمل اسم 

النجم محمود حميدة 

تقديرا لعطائه

الأمير أباظة

الاحتفال بالسينما 

التونسية سيكون 

بعنوان «الذاكرة» 

إنصاف وهيبة

المهرجان يقدم 

سنويا كتبا عن أعلام 

الموسيقى التصويرية

رانيا يحيى

لمى طيارة
كاتبة سورية



 هادي ضياء الديني من مواليد سنندج 
فـــي محافظة كردســـتان إيران عـــام 1956، 
فنان غني عن التعريف، لا يحتاج أن نقدمه 
كثيـــرا فهو يقدم نفســـه بقـــوة، ومعروف 
جـــداً كردســـتانيا وعربيـــا وإيرانيا، فهو 
رسّـــام ونحـــات، نحت التماثيل لعشـــرات 
شـــهرام  منهـــا:  الكرديـــة،  الشـــخصيات 
ناظري، بابا طاهر، مير عماد خوشنويس، 
محمـــود دولت آبـــادي، مولانا جلال الدين 
بلخـــي الذي تعلم عنه هـــادي الفن، محمد 

رضا لطفي، وآخرون.
وللفنان نصب يزيّن بعضها ســـاحات 
كردســـتان إيران، كنصبه الـــذي يرمز إلى 
التضحيـــة والمقاومـــة وهو علـــى ارتفاع 
خمســـة عشـــر متراً والموجود في أبيدار، 
ســـنندج، وبعضهـــا الآخـــر يزيّـــن مـــدن 
كردستان العراق كنصبه عن شيخ محمود 
في الســـليمانية، وآخر بعنوان الانتفاضة 
في قلعة دزة، وله تمثال عن فاجعة الأنفال، 
أنجزه بتكليف من حكومة إقليم كردستان 
العراق قبل أكثر من عشـــر ســـنوات وكان 
يمكن أن يتحول إلى أحد عناوين كردستان، 

لكنه لم ينصب حتى الآن وهو على ارتفاع 
ثمانية عشـــر متراً ويضم خمسا وعشرين 
هيئة وشـــخصية، اشـــتغل عليه على مدار 

سنة ونصف السنة حتى أتمّه.
 وهـــادي ضيـــاء الدينـــي موهبة فنية 
لا يمكـــن تجاهلهـــا، وله قامتـــه وفعله، له 
ريشـــته وإزميلـــه، هما صوتـــه المدوي في 
هذه الحياة، ويُسمع بقوة من قبل الجميع. 
ومنذ عام 1975 وهو يقيم معرضاً ســـنوياً، 
ومنـــذ فاجعة حلبجة عـــام 1988 وهو يرى 
أن مـــن واجبه أن يقدم شـــيئاً في ذكراها، 
فاختـــار ذكـــرى الفاجعـــة كيـــوم لمعرضه 
الســـنوي يقـــدم فيـــه نتاجه الـــذي يحكي 
عنه الكثيـــر، وله معارض كثيرة قدمها في 
العديـــد من المـــدن الكردســـتانية العراقية 
والإيرانية، وفـــي الكثير من مدن الخارطة 

العالمية.
هادي ضياء الديني من الأسماء المهمة 
في المشهد التشكيلي الكردي، وإن تناولته 
الإعلامية  وأجهزتهـــا  الكردية  الصحافـــة 
بوقفـــات مخجلة، فهو يســـتحق أن يكون 
تحـــت الضوء أكثـــر من ذلـــك بكثير، وهو 
بحق كنـــز من كنوز كردســـتان لا يجب أن 
يفرط فيه، بل يجب أن يســـتيقظ القائمون 
على المؤسســـات الثقافية من غفوتهم، وأن 
يلتفتوا إلى هذا الكنز ويضعوه في المكان 

الذي يليق به.
ورغـــم أن ما قدمـــه الفنـــان حتى الآن 
ليس قليلاً، فإنه مازال يملك الكثير ليقدمه 
إلى ناســـه وبلـــده، فهو المجبـــول بحبهم 
إلـــى نقي روحـــه، وكل ما فيه من مشـــاعر 
وأحاســـيس تخـــرج عبـــر أعمـــال تنبض 
بالتراب المقدس والإنسان المقدس؛ فتدفقه 
لم يهدأ، بل هو كأنهار كردســـتان بغزارته، 
لا يمل من أن يســـقي بإبداعه كل ســـاحات 
وحدائق ومتاحف كردســـتان، فهو الأصيل 
كأحد أحصنتـــه التي أنتجها لتزين إحدى 

ساحات البلاد.
وأعمـــال ضيـــاء الديني هـــي جذوره 
الممتـــدة في الوجع الكبيـــر، التي توصلنا 
مفرداتها إلى التمسك بأحلام لم نتمكن من 
الوصـــول إليها بعد، فهو ينحت في الزمن 
كما الزمـــن ينحت فيه، للتعـــرف على تلك 
التأثيرات التي تعتمد على الألم ومزاميره 
الغائرة في أرواحنا، ومع أنه عادة لا يعود 
إلـــى البدايات إلا أنـــه يبقى مشـــرداً بكل 
عزلتـــه في أعماله التـــي تنطق عنه، والتي 
تعيـــد نفاذ بصيرتـــه بمزاعمها وهي تبذل 
قصارى جهدها لإثبات أن الفن هو الأسبق 
في الحياة، في التعبير وما يعزوه من آثار 

تؤدي وظيفته داخل نسق ما.

هادي ضياء الديني ”مقتنع تماماً بأن 
الفـــن يجب أن يكـــون في خدمة الإنســـان 
والمجتمـــع“ ولهـــذا فجلّ أعمالـــه النحتية 
منها والتصويرية تحوم حول ذلك، بل هي 
غارقة فيـــه، تحكي حكايات هذا الإنســـان 
وهـــذا المجتمع، وتســـتهويه كثيـــراً حين 
يتوقف حيالهـــا، يتأملها بحثاً عما خلفها 
من التفاصيل، يذهب معها نحو تحفيزها 
وشـــحنها بالمعانـــي، يســـاعده فـــي ذلك 
مخزونه الكبيـــر بمفرداته التي تصطحب 

معها مساراتها وأبعادها التاريخية.
ولكـــي نفهـــم أعمـــال الفنـــان لا بدّ أن 
نفهم تلك الأوجاع والآلام التي رافقته منذ 
صغـــره ومازالت توخز روحـــه، وجميعها 
أوجاع وآلام جمعية تمتد من داخل النسق 
الغائب إلى داخل النســـق الحاضر، وذلك 
بـــكل ما يترتب على قلبه من تحمل كل ذلك 

وما يلائمه من ابتـــكار مفردات تلاعب 
أحواله فـــي كل الأحوال. هي مفردات 
محرجة تعمل على إبراز ما بعد الألم 

كتمرين غير إرادي وفي منتهى 
اللاجدوى، وثمة من يلاحظ أن 
نتاجه ما هو إلا محاكاة لتلك 

الآلام بكل درجاتها، ما هو 
إلا صياغات موازية لتلك 
المحاكاة برهافة جمالية 

لافتة، وبرؤى تسعى إلى جر 
كل تأثير إنساني معها ومع 
أشيائها، لتتحول إلى منابع 

للاستلهام منها واقتباس 
مشاهداته سعياً إلى تغلغل 

أكثر عمقاً في العوالم، في كل 
مفصل من مفاصلها، مانحاً 

إياها طاقة إبداعية إلى درجة 
أنها باتت بمقدورها أن تعيد 

صياغة الحكاية بكاملها.
يمنـــح  بأســـلوبه  والفنـــان 
تعبيرية  كثافة  الصياغـــات  تلك 
تساعده في التفاعل الكبير مع 
متلقيها، وبأمانة ملزمة يعبر 
ضيـــاء الدينـــي عـــن الحالة 

الشعورية الخاصة التي تنتابه وهو ينجز 
هذه الأعمال.

حين يقول هادي ضياء الديني ”الفنان 
ليس مراســــلاً ينقل الأخبــــار والأحداث، بل 
هو متأثر بخصائص عصره، ويتأثر بدون 
قرار أو تخطيط بأحداث وأوضاع مجتمعه، 
نعم مرّت بنا فواجع كثيرة، وقد اتخذت من 
حلبجــــة رمــــزاً يمثلنا ويمثــــل جميع الظلم 
الــــذي لقيناه“، ندرك مــــا يحكم رؤية الفنان 
ومــــا يتجاذبه خفية، فهــــو لا ينفي حضور 
المجتمع وأبنائه، بكل ما يعيشون ويعانون، 
ويدفع بهم إلى ما يسند مشروعه كرموز لا 
تخذلــــه في النطق عنه، أو فــــي طريقته في 
نهوضها وما تومئ بــــه، فالمكونات البانية 
لجســــد نصه مهما كانــــت فظيعة في لحظة 
تشــــابكها، يحكمها قانون مركزي لا يتخلى 
عن منجزاته مهما اتكأ على استعارات تدل 
على الحياة وأناشيدها الحزينة، 
وبذلك فهو يبني نصه بزمنه 
الخاص ويخبر عن ذلك الزمن 
بطريقته الخاصة في التشكل، 
فهو يتمسك بلحظات محدودة 
من الزمن، ويلحفها بألوان 
الرمز الشخصي، محملا 
إياها دلالات ترتقي في 
لاشعوره حتى تتسامى 
تماماً نحو الخلود في 

المتخيل البشري.
هكذا يقول النص، نصه 
الفني، فيوحي بالوجع 
والحزن والتعب والضنى 
وما يحمله ذلك من دلالات 
رمزية مرتبطة بالحياة 
والموت، محققاً بذلك الرغبة 
المغروسة في اللاشعور 
والتي لا يمكن أن يلغيها، 
فهي تنقاد للريشة والإزميل 
بما يفي بحاجاته، وبما 
سيعلن عنه حين تتماهى 
المسافات وهي تختزل بين 

أبعاده.

أعمال ضياء الديني هي جذوره 

الممتدة في الوجع الكبير، التي 

توصلنا مفرداتها إلى التمسك 

بأحلام لم نحققها

مقتنيات توثق 170 عاما من الفن

الإثنين 142022/08/29

السنة 45 العدد 12520 تشكيل

 عمان - ينظم المتحف الوطني الأردني 
للفنون الجميلة معرض ”التشخيصية في 
الفن الأردنـــي“، الذي يســـتمر حتى العام 
المقبـــل، ويعرض أعمـــال فنانين أردنيين 
وعرب تركز في المقام الأول على الإنســـان 
والكائنـــات الحيـــة، وتماثل الإنســـان مع 

الزمان والمكان.
ويقـــدم المعرض نمـــاذج من مجموعة 

المتحف الزاخرة بالمئات من الأعمال 
التي تعود إلى كبار الفنانين 

المحليين والعرب 
والعالميين، ويعكس 

الكثير منها تطور 
”التشخيصية“ 
في الصياغات 

التشكيلية 
للفنانين 

الأردنيين على 
مدى العقود 

الماضية، وتأثرهم 
بالتجارب العربية 

والغربية في ذلك المجال.
ويشارك في المعرض 120 

فنانا تشكيليا أردنيا، يمثلون جيل الرواد 
والجيل الناشـــئ. وجميع الأعمال الفنية 
المشـــاركة في هـــذا المعـــرض، وعددها 
يقارب 223 عملا فنيا، هي من المجموعة 
الدائمة للمتحف الوطني الأردني للفنون 
الجميلـــة لجيل الرواد، وأعمال من خارج 
المجموعة لفنانين ناشـــئين جدد، تمثل 
مختلـــف مجـــالات الفنـــون التشـــكيلية 
من رســـم وتصويـــر وطباعـــة وتصوير 
فوتوغرافـــي ونحت وخزف، يتناول فيها 
الفنانون مختلف المواضيع والتقنيات. 

وجـــاء في بيـــان صُحفـــي للمتحف 
الوطني الأردني للفنـــون الجميلة: ”كما 

هـــو معـــروف فإن الفـــن الأردنـــي يزخر 
بتعـــدد الأســـاليب والاتجاهـــات الفنية 
العالميـــة، فارتأينـــا في هـــذا المعرض 
إبراز أســـاليب واتجاهات التشخيصية 

في الفن الأردني“.
ويعتبر هـــذا المعرض فرصـــة ثمينة 
للجمهور للاطلاع والتعرف على الفنانين 

الأردنيين من مختلف الأجيال الفنية.
يذكر أن حركة الفن التشخيصي 
هي شكل فني يستخدم 
الصور الظلية والرسوم 
المتحركة لالتقاط 
المشاعر والأفكار 
بطريقة غير 
معروفة 

للمستخدم. 
الوسيط بأكمله 
يعتمد على 
الدقة؛ بسبب 
الحداثة النسبية 
للفكرة. لذلك من 
الضروري استخدام هذه 
الوســـيلة بينما لا تزال حديثة 
وجديـــدة، ولكن ليـــس إلى درجـــة جعلها 

تبدو غير أصلية.
التشــــخيصي  الفــــن  حركــــة  وتعتبــــر 
مشــــروعًا فنيًــــا مفاهيميًا يســــتخدم اللغة 
الرســــمية والشــــعرية المرئيــــة لمعالجــــة 
فــــي  للغايــــة  المشــــحونة  الموضوعــــات 
الســــاحة العامة. وتعمل الأعمال على رفع 
والبيئية  والسياسية  الاجتماعية  القضايا 
من خلال إبــــراز الطبيعــــة الأدائية لعملية 
صنعهــــا. ويهــــدف أســــلوب الرســــم إلــــى 
التواصــــل مــــع الآلات بوضــــوح، وتجنب 
التفاصيــــل غير الضروريــــة والتأكيد على 

الشكل والمحتوى.

{التشخيصية في الفن 

الأردني} تركز على الإنسان 

وتماثله مع الزمان والمكان

 تونــس - لم تتعامل تونــــس مع ندوة 
طوكيــــو الدوليــــة للتنميــــة فــــي أفريقيا 
”تيــــكاد 8“ مــــن منظــــور اقتصــــادي بحت 
وإنمــــا حاولت الســــلطات أن تضفي على 
هذا الحــــدث المهم أبعــــادا ثقافية؛ حيث 
ســــعت إلى الترويج لعــــدة مراكز ثقافية، 
ونظمت بهذه المناســــبة معرضا تشكيليا 
يســــتعرض تاريخ الفــــن التشــــكيلي في 

تونس على مدى مئة وسبعين عاما.
والمعرض المنعقد في مدينة الثقافة 
”الفنــــون  بعنــــوان  القليبــــي  الشــــاذلي 
التشــــكيلية في تونس، رحلة مع الرصيد 
الوطنــــي 1850 – 2021“،  يتضمــــن حوالي 
400 عمل فني في الرسم والنحت والخزف 
الصــــورة  إلــــى  بالإضافــــة  والنســــيج، 
الفن  تعبيــــرات  ومختلف  الفوتوغرافيــــة 

المعاصر.
والأعمال المعروضـــة هي لفنانين من 
مختلف المدارس وأغلبهـــم من رواد الفن 
التشكيلي بتونس في الماضي والحاضر، 
علـــى غـــرار أحمـــد عصمـــان وجيلانـــي 
عبدالوهـــاب وهادي خياشـــي ونورالدين 
خياشـــي ويحـــي تركـــي وعمـــار فرحات 
وعبدالعزيـــز القرجـــي ومحمـــد اليانقـــي 
والهاشمي جميل ورضا بن عرب، وآخرين.
والمنحوتــــات  اللوحــــات  وأغلــــب 
المعروضــــة هي مــــن مقتنيــــات المتحف 
الوطنــــي للفن الحديــــث والمعاصر الذي 

افتُتح سنة 2018.

وتتوزّع الأعمال على أربع مجموعات 
تعـــود إلى أربـــع فتـــرات تاريخية هامة 
مـــن تاريخ الفن التشـــكيلي فـــي تونس، 
انطلاقـــا مـــن فتـــرة البايـــات وصـــولا 
إلـــى الفترة الاســـتعمارية، حيـــن كانت 
تونـــس مســـتعمرة فرنســـية، فمرحلـــة 
الفـــن التجريدي وصـــولا إلـــى التاريخ 

المعاصر.

ويهتم المحــــور الأول للأعمــــال الفنية 
المعروضة بالتأســــيس للفــــن الحديث من 
خلال تجربة الرياضة في التشكيل التونسي 
وتجربة مدرسة تونس. أما المحور الثاني 
فيرتكز على موضوع التأسيس للتوجهات 
الجديدة، في حين يتنــــاول المحور الثالث 
مســــألة المعاصرة والانفتاح على التنوع. 
ويسلط المحور الرابع الضوء على الإبداع 
في التقنيات المختلفة، منها: فن النســــيج، 
فــــن الخزف، فــــن النحــــت، فن الحفــــر، فن 

الصورة الفوتوغرافية.

معرض يستعرض 

أربع فترات من تاريخ 

الفن التشكيلي في تونس

الأعمال المعروضة هي 

لفنانين من مختلف 

المدارس وأغلبهم من رواد 

الفن التشكيلي بتونس في 

الماضي والحاضر

الألم شعور إنساني مشترك

ر 
ّ
هادي ضياء الديني فنان يصو

حكايات الإنسان والمجتمع

الرقص فعل إنساني يتحول إلى معاني مشحونة

فنان يعيد صياغة ماضيه وأوجاع الآخرين بعمق

لا يســــــتطيع الإنســــــان تجاوز وجعه وذكرياته الحزينة بسهولة، فما بالك لو 
كان هذا الإنســــــان فنانا ينظر إلى كل الأشياء من حوله بحساسية مفرطة، 
فيأخذ على عاتقه عهدا بأن يخصص نتاجه الفني لخدمة الإنسان والمجتمع 
وينقل إلى الآخر رســــــائل تعبّر عن بني جلدته فينزله منزلة المقدس ويقدمه 
برموز ودلالات جميلة تســــــتفز المتلقي وتدفعــــــه إلى البحث في عمق اللوحة 

وخلفيات صاحبها الفكرية والأيديولوجية.

غريب ملا زلال
كاتب سوري

ا يترتب على قلبه من تحمل كل ذلك
ئمه من ابتـــكار مفردات تلاعب 
 فـــي كل الأحوال. هي مفردات
ة تعمل على إبراز ما بعد الألم 

منتهى  غير إرادي وفي ن
وى، وثمة من يلاحظ أن
ما هو إلا محاكاة لتلك

كل درجاتها، ما هو 
اغات موازية لتلك 
برهافة جمالية ة

وبرؤى تسعى إلى جر 
إنساني معها ومع  ير
ها، لتتحول إلى منابع 

هام منها واقتباس 
اته سعياً إلى تغلغل
ب و م

مقاً في العوالم، في كل
ى إ ي

 من مفاصلها، مانحاً
ي م و ي

طاقة إبداعية إلى درجة
تت بمقدورها أن تعيد

 الحكاية بكاملها.
يمنـــح  بأســـلوبه  فنـــان 
تعبيرية  كثافة  صياغـــات 
التفاعل الكبير مع ه في
ا، وبأمانة ملزمة يعبر 
الحالة  عـــن الدينـــي

عن منجزاته مهما اتكأ على است
على الحياة وأناشيده
وبذلك فهو يبني
الخاص ويخبر عن
بطريقته الخاصة ف
فهو يتمسك بلحظا
من الزمن، ويلح
الرمز الشخص
إياها دلالات
لاشعوره حت
تماماً نحو
وو

المتخيل البشري
هكذا يقول ال
الفني، فيوح
والحزن والتعب
وما يحمله ذلك
رمزية مرتبط
والموت، محققاً ب
ب ي

المغروسة في
والتي لا يمكن
فهي تنقاد للريش
بما يفي بحا
سيعلن عنه ح
المسافات وهي

أبعاده.

بالمئات من الأعمال 
ر الفنانين 

س 

م

لمجال.
لمعرض 120

نيا، يمثلون جيل الرواد 

يذكر أن حركة
هي ش
الصو

الضرو
الوســـيلة بين
وجديـــدة، ولكن ليـــس 



المســـرحية  المهرجانـــات  اعتـــادت   
التونســـية أن تفتتـــح فعالياتها بعروض 
مســـرحية محلية تقليدية لا تحاول البحث 
عن التخصـــص وتقديم مـــادة فنية تكون 
صورة مبســـطة عن الجهـــة المنظمة بكل 
أبعادها الثقافيـــة والاجتماعية، رغم أنها 
مهرجانات تستقطب ضيوفا عربا وأجانب 
يحاولون رصد الجهود التونسية الفردية 
والجماعيـــة لتقديم منجز مســـرحي قادر 
على منافســـة التطور المتسارع في حركة 

المسرح عربيا ودوليا.
وفي محاولة لكســـر البرامج النمطية، 
قدم مهرجان مسارات المسرح الذي ينظمه 
مركز الفنون الدرامية والركحية بالمهدية، 
المدينة الســـاحلية التونسية، في افتتاح 
دورته الرابعة عرضا مســـرحيا موسيقيا، 
يمزج بين الموســـيقى والشـــعر والرقص 
والأداء المســـرحي للتعريـــف بجـــزء من 
الموروث الثقافي اللامادي، وســـرد قصة 
الفـــن فـــي المهديـــة، عاصمـــة الفاطميين 
قديمـــا، والتـــي يطلـــق عليها اســـم ”ذات 
الهلاليـــن“، ويقـــول عنها المؤرخ حســـن 
حســـني عبدالوهـــاب في كتابـــه خلاصة 
تاريـــخ تونـــس ”المهديـــة مدينـــة جليل 
قدرها، شـــهير في قواعد الإســـلام ذكرها، 

وهي من بناء عبيدالله المهدي أول خلفاء 
العبيديين وإليه تنتسب“.

مـــن عالم البحـــر الذي جعـــل المهدية 
مركزا لعدد مـــن الحضارات القديمة، وهو 
الذي وضع بصمته في أعماق الشـــخصية 
المحيـــط  مـــع  وتفاعلهـــا  ”المهدويـــة“ 
وتفاصيلـــه، جـــاءت ”مغنـــاة البحـــارة“، 
العرض الموسيقي المسرحي الذي افتتح 
مهرجان مســـارات المسرح، ليكون صورة 
موجـــزة تقدم خـــلال ما يناهز الســـاعتين 
نموذجـــا مصغرا عـــن ســـطوة البحر في 
رســـم ملامح الحياة الثقافية والاجتماعية 

لأهالي المدينة والمدن الساحلية عموما.

للبحر سطوته

المغنـــاة هـــي مـــن تصـــور وإخـــراج 
وســـينوغرافيا  ديكـــور  الغريبي،  حســـام 
فتحي النخيلي، توزيع موســـيقي حسين 
الجبالـــي، وتعبيـــر جســـماني لمجموعة 

سيرين الساسي.
بخلفيـــة زرقـــاء تحيـــل إلـــى البحـــر 
وبمجســـم مصغـــر لبـــرج المهديـــة، التي 
كانت حصنا قديما، يتشكل فضاء العرض، 
ليكون ميناء بحريا يوحي بالخصوصيات 
الحضارية والتراثية لمدينة المهدية. حيث 
يجتمـــع مجموعة من الموســـيقيين كأنهم 
يحركون الذاكرة من خلال الحفر بواسطة 
الأداء لاســـتحضار تراث الجهة التي كانت 
في فترة ما عاصمة دولة إســـلامية، وأثرت 

في الجهات المجاورة لها.
يقـــول البيـــان الصحافـــي المصاحب 
للعرض إنه ”جاء إيمانا منّا بالحفاظ على 
الذاكـــرة والإنتاج الثقافـــي بجهة المهدية 
الـــذي أصبح إنتاجا غير مـــدوّن، أردنا أن 
نقدم عرض ’مغنـــاة البحارة‘ الذي تجتمع 
فيه كل الطاقات الموسيقية والفنية بجهة 
المهدية وإعادة توزيع المنتوج الموسيقي 
في شـــكل فرجـــوي جديـــد يتماشـــى مع 
تحديـــات الحداثة في طـــرح جمالي بعيدا 
عـــن المألوف مـــن خلال اســـتغلال آليات 
الدرامـــا والمشـــهدية والإضـــاءة ليكـــون 
شـــعرية مشـــهدية حديثة ومتطورة تحفل 
بها الذاكرة، وكذلك قدّمنا ’مغناة البحارة‘ 
لمنتوج جهوي جديد، حيث أن المهدية لم 
تقدم افتتاحا محليا منذ أواخر الثمانينات 
فكان هذا العمل جمّاعا للمبدعين من مدينة 
المهديـــة في شـــعرية يمتزج فيهـــا الوتر 

بالجسد“.
وبسينوغرافيا بســـيطة لكنها شديدة 
الخصوصية، فهي ذات مســـتويات تجعل 
مـــن الصـــورة متحركـــة لا ثابتـــة، تجعل 
الفضاء تجريبيا وتجريديا، أنشد مجموعة 
في الفنانين أغاني مـــن تراث أهل الجهة، 
وهي في مجملها تتغنى بالبحر والأولياء 
الموســـيقى  أن  وتكشـــف  الصالحيـــن 
لدى ســـكان المناطق الســـاحلية لا تشـــبه 

الموســـيقى لدى سكان ســـفوح الجبال أو 
الســـهول والهضاب ولا أهالي الصحراء، 
فلـــكل منهم نغمتـــه الخاصـــة والمفضلة، 
ولكل منهم طقوســـه في الفـــرح والابتهال 

وحتى التفاعل الجسدي مع النوتة.
في المهدية، يتغنى الناس بـ“الرايس“ 
أي رئيس البحارة وربان ســـفينة الصيد، 
فحياتهـــم تدور بأكملها حول عالم البحار، 
لكنهـــم يذكـــرون أيضـــا ســـاكني الزوايا 
الصوفيـــة وأولياء اللـــه الصالحين الذين 
يذكرهـــم التاريـــخ التونســـي بأنهم كانوا 
يتخذون مســـاكن لهم بجوار البحر ويرى 
فيهم أهالي المدينة حصنا منيعا في وجه 
الغرباء والغزاة، ويتقربون من خلالهم إلى 

الله.
يتكلـــم الفنانون بلســـان أهل المدينة، 
فينادون الشـــيوخ والرموز الدينية ومنهم 
جابر الأنصـــاري وهو شـــيخ وعالم عرف 
بزهـــده وحـــب الناس لـــه وكثـــرة أتباعه 
ومريديـــه الذين ينهلون مـــن علمه، وكذلك 
الشـــيخ مطير الذي لم نجـــد له أثرا وقد لا 
يكون له وجود أصلا بل هو مجرد تسمية 
مستوحاة من المطر التي يطلبها الإنسان 

في سنين المجاعة والقحط.
ويوضـــح هذا العرض الموســـيقي أن 
المهدية تشبه بقية المحافظات التونسية 
في تعاطيها مع الشـــيوخ والرموز الدينية 
وخاصـــة منها الصوفيـــة، إذ لا تكاد تخلو 
محافظة تونسية من أغان وأذكار صوفية، 
فالجميع يتبرك بهم ويرجوهم في السراء 

والضراء.
لكن إيقـــاع الـــدف لدى ســـكان المدن 
الســـاحلية مختلف عن غيره، فهو متوازن 
خفيف ذو إيقاع موزون بدقة، كحركة المد 

والجزر التي تســـير بدقة لامتناهية حتى 
وإن ثار البحر وهاج.

ولا يقدم العـــرض الفرجوي الكثير من 
الآلات الموســـيقية بقدر ما يكتفي بالآلات 
الضرورية التي يمتاز بهـــا أهل المنطقة، 
والتـــي تفي بالغـــرض وتوضح الرســـالة 
المرادة مـــن العرض الذي جاء خليطا بين 

الألحان العربية والغربية والأفريقية.
وبالتوازي مع الموسيقى، يؤدي بعض 
الراقصيـــن وصلات مقتضبـــة على بعض 
الأغنيات، تبدو في حقيقة الأمر كمشـــاهد 
مسرحية تصور رحلة البحارة، فمع حركة 
الساقين المتناغمة مع إيقاع الدف، يحرك 
أهالـــي المهدية أيديهم بإشـــارات متكررة 
تشبه بشـــكل كبير عمل البحارة في سحب 
شـــباك الصيـــد ورميها في عمـــق البحر، 
وهـــم إذ يبتهجون أحيانا ويؤدون حركات 
سريعة، تتباطأ حركتهم فجأة لتنذر بخطر 
أو تعبر عن تغير في الحالة النفسية وفي 
كلمات الأغنية ونغمتها. كما يؤدي الفنان 
المسرحي جمال العروي، بلباسه الأبيض 
الذي يرمز إلـــى لباس شـــيوخ الصوفية، 
نصا شـــعريا تصاحبه بعض الموســـيقى 

والحركات المسرحية.

امتداد تاريخي

اعتمـــدت ”مغناة البحـــارة“ في جانب 
كبير منها على الموسيقى والرقص، لكنها 
لإتمام كافـــة عناصر الفرجـــة الضرورية، 
قدمت أزياء محليـــة بامتياز، تعبّر بدورها 
وتســـتمد  المنطقـــة،  خصوصيـــة  عـــن 
جماليتهـــا من عمق التاريخ الفردي وحتى 

الجماعي المشترك.

تشـــكل الأزيـــاء التقليديـــة فـــي ولاية 
المهدية عنصرا مهما من التراث اللامادي 
للجهـــة، هذا اللباس الـــذي تأثر وبإجماع 
المؤرخيـــن بالعديد مـــن الحضارات، ومن 
أســـماء بعض الملابس، يأتـــي ”الحزام“، 
”التخليلـــة العربـــي“، ”الحرام الفاســـي“، 
”التخليلـــة المطـــرزة“، ”قمجـــة الطفطة“ 

و“قمجة الطوالي“.
وتوضح أزياء عرض ”مغناة البحارة“ 
أن الألـــوان المعتمدة في اللباس التقليدي 
لأهالـــي المدينـــة يطغى عليهـــا الأخضر 
والأحمـــر، مع أبيض نقـــي وتطريز ذهبي 
يزيـــد أزيـــاء النســـاء قيمة وبهـــاء، وهي 
بالطبع ليســـت ألوانا اعتباطية أو جاءت 
بفعـــل الصدفـــة وإنمـــا موغلة فـــي ثقافة 
المدينـــة التـــي كانت عاصمـــة الفاطميين 

(909 – 934 م).
وفي التّاريخ الإسلامي، كانت الألوان 
المذكورة في النص القرآني هي المفضلة 
لدى المسلمين، لذلك نرى أهالي المهدية 
يرتدون فـــي أفراحهم ملابـــس باللونين 
الأخضـــر والأحمر، ويحيـــون بها تاريخ 
أجدادهـــم الفاطمييـــن. فالأخضـــرُ هـــو 
اللون الذي اختـــاره الفاطميون ليميزوا 
خلافتهم ودولتهم عن لون الســـواد الذي 
اتخذه العباســـيون وارتبـــط بخلافتهم، 
أما اللـــون الأحمر فكان ولا يزال من أكثر 
الألوان إثارة وتمييـــزاً ولفتاً للنظر، وقد 
تعاملـــت معـــه مختلف الثقافـــات ومنها 
الثقافـــة العربيـــة باعتباره تعبيـــراً عن 
حالات قصوى من المشـــاعر والعواطف، 
كالحبّ والغضب. وعلى مستوى الأديان، 
فـــإنّ الأحمر لون يرمز إلى القوة والنصر 
في الحروب الدمويـــة، وهو أيضا تعبير 

عن العشق الإلهي والاســـتعداد للشهادة 
في سبيل المعشوق.

بــــأن  التاريخيــــة  المصــــادر  وتفيــــد 
الفاطميين بنــــوا مدينــــة المهدية بداعي 
الاســــتجابة إلــــى حاجــــة ملحّــــة للأمن، 
وكان عبيداللّــــه المهــــدي، إمامُ الشــــيعة 
الإســــماعيلية، في أثناء ارتياده ســــاحل 
البــــلاد انطلاقا من مدينــــة تونس -التي 
لــــم تصادف هــــوى في نفســــه- ووصولا 
إلــــى الموقع الذي اختاره لإقامة عاصمته 

الجديدة.
بالاهتمــــام  الدّولــــة  هــــذه  وعرفــــت 
بالمعرفة والفلسفة والفنون، وكان للغناء 
والمعازف موقــــع كبير فيهــــا أيضا، فقد 
اهتم الخلفاء بالفنــــون الجميلة وخاصّة 
الموســــيقي والغناء، كمــــا اهتم بعضهم 
بإقامة حفــــلات جمعت بين جــــلال الملك 
الفاطميون  وحــــرص  الشــــعبي.  والطرب 
علــــى وضــــع بصمتهم فــــي الغنــــاء عبر 
نقــــل أيديولوجياتهم لتكــــون مرددات في 

الأعراس والأفراح.
وبالفعل، تحضر في ”مغناة البحارة“ 
إشــــارات إلى الدولة الفاطمية الشــــيعية، 
حيث تســــتنجد بعض الأغنيــــات بفاطمة 
الزهراء، ابنة النبي محمد، وتمجد أخرى 
علــــي بن أبي طالــــب زوج فاطمة وابن عم 
والدها، وهمــــا تقريبا حاضران في أغلب 
الأغاني وفي الموروث الشــــفهي للمهدية 
وبعض المــــدن الســــاحلية المجاورة لها 
أيضا، وهو موروث قادم من عمق التاريخ 
حين كانت المهديــــة حصنا فاطميا، لكنه 
مــــوروث مهــــدد بالاندثار لنــــدرة عمليات 
التوثيــــق والأرشــــفة علــــى المســــتويين 

السمعي والبصري.

المشــــهد   - (أوكرانيــا)  ميكولايــف   
المســــرحي فــــي أوكرانيا متعــــدد الأوجه 
ومتبايــــن، فالمســــرح التقليــــدي موجود 
جنبــــا إلى جنب مــــع الأشــــكال والمعاني 
المســــرحية الجديدة. ويوجد في أوكرانيا 
أكثــــر من أربعمئة مســــرح خــــاص وعام، 
لم تكــــن جميعهــــا في منأى عــــن القصف 
الروســــي، حيث تضــــرر بعضها، واضطر 
آخر للإغلاق وإيقاف نشــــاطه، بينما حول 

آخر نشــــاطه في الملاجــــئ تحت الأرض.
واستعاد مســــرح الفن الدرامي في مدينة 
ميكولايف الأوكرانية منذ الخميس حركة 
العروض الأولى، إذ شهد افتتاح أول عمل 
منذ بداية الغزو الروســــي، أقيم في ملجأ 
تحــــت الأرض احتماءً مــــن القصف الذي 

يطال المدينة يوميا.
ويتولى المدير الفني للمسرح أرتيوم 
سفيتســــون (41 عاماً) مختلف الترتيبات 

لهذه العودة، إذ يستقبل الزائرين ويتأكد 
مــــن التفاصيل الفنية الأخيــــرة. وقد اهتم 
شــــخصياً بالإجراءات التي ســــبقت إعادة 

فتح المسرح.
المســــاعدات  صنــــدوق  وبفضــــل 
الأوروبية، كان أمام فريقه شهران لتحويل 
ملجــــأ يقع علــــى عمق أربعــــة أمتار تحت 
الأرض إلــــى غرفــــة صغيــــرة تتســــع لـ35 
مقعــــداً وعلى جدرانها لوحة جدارية تذكّر 

بالمسرح القديم.
ويقول سفيتســــون من على المســــرح 
الصغيــــر ذي الديكــــور البســــيط والقادر 
على اســــتيعاب حفنة من الممثلين ”نحن 
بحاجــــة إلــــى هــــذا المــــكان للقتــــال على 
الجبهــــة الثقافيــــة أيضاً“، مضيفــــا ”إنه 
شــــكل من أشكال العلاج بالفن للأشخاص 
الذين بقوا في ميكولايف ويحتاجون إلى 

الاهتمام“.
إستراتيجيا  ميناءً  ميكولايف  وتشكل 
في جنــــوب أوكرانيا، وكان عدد ســــكانها 
500 ألف نســــمة قبل الغزو الروسي الذي 
بدأ في الرابع والعشرين فبراير. ولا تزال 
المدينة تحمل ندوب القصف الذي ضربها 

بشكل شبه يومي لمدة ستة أشهر.
وعلى بعد 300 متر مــــن المبنى النيو 
– كلاســــيكي الأنيق الذي يضم المســــرح، 

يقف الهيكل الأســــمنتي الملتــــوي لمبنى 
الإدارة الإقليمية الذي ســــقط في التاســــع 
والعشــــرين مارس بصاروخ أودى بحياة 

37 شخصاً.
ووفقاً لمجلس بلديــــة المدينة، عرفت 
ميكولايــــف 25 يوماً فقط مــــن الهدوء منذ 
الرابع والعشرين فبراير، ما جعل الرئيس 
فولوديميــــر زيلينســــكي يقــــول إنهــــا مع 
خاركيف (شــــمال) ومدن دونباس (شرق) 
”الأكثــــر تعرضــــاً للقصف فــــي أوكرانيا“، 
فيمــــا لا يتعــــدى طــــول جبهتها عشــــرين 

كيلومتراً.
ولا يقتصــــر التدميــــر علــــى الأهداف 
العســــكرية، فقد تعرضت ثــــلاث جامعات 
الســــلطات  ووفــــق  للقصــــف،  مؤخــــراً 
الإقليميــــة، تم تدمير 123 مؤسســــة ثقافية 

في المنطقة منذ بدء القتال.
وبعدما كان يُسمى رسمياً حتى اندلاع 
الحرب مسرح ميكولايف للدراما الروسية، 
بات اسم الموقع مسرح ميكولايف للدراما.
وفي غرفــــة الملابــــس الصغيرة ذات 
الجدران المغطاة بصور ممثلين سوفيات 
وأوكرانيين وهوليووديين، تتلقى الممثلة 
عامــــاً)   43) تشيرنوليتشــــينكو  كاترينــــا 
اللمســــات الأخيــــرة مــــن المكياج وســــط 

أجواء مرحة.

وتقول الممثلة التي تطوعت كزملائها 
للمشــــاركة في العرض ”أنا ســــعيدة جداً 
باستعادة مســــرحنا ومنزلنا، وأعتقد أنه 

من المهم أن يكون الفن داعماً للناس“.
وتعتبر زميلتها مارينا فاسيليفا التي 
تهم بارتداء فستان زفاف، بشكل قاطع أن 
”الممثلين، فــــي هذه الظــــروف، هم أطباء 

الروح البشرية“.

وتقــــول ”أرى مهمتــــي ومعنى حياتي 
الآن. ثمة حاجة إليّ هنا في ميكولايف“.

ومنــــذ بدايــــة الحــــرب انضــــم ثلاثة 
ممثلين إلــــى الجيش ولجــــأ 20 في المئة 
من الفرقة إلى أماكــــن أخرى في أوكرانيا 
أو فــــي الخــــارج، وهي نســــبة متواضعة 
في مدينة تم إفراغهــــا من أكثر من نصف 

سكانها، وفق أرقام بلدية المدينة.

وفيما تقدم الفرقة في العادة عروضها 
في قاعة تتسع لأربعمئة وخمسين مقعداً، 
تم تعديل المســــرحيات لتناسب ”المسرح 

في الملجأ“، كما يطلق عليه.
لكــــن رغــــم الحرب، مــــن غيــــر الوارد 
الاكتفــــاء بتقديــــم عــــروض وطنيــــة على 

الخشبة.
فبعد لفتة وطنية أعقبت رفع الستارة، 
تســــتضيف خشــــبة المســــرح أول أعمال 
الموســــم الجديد، وهي مسرحية مقتبسة 
من عمــــل لكاتــــب قومي معاصــــر تتناول 
”تحقيق رغباتنا“، وفق أرتيوم سفيتسون.
وابتــــداءً من هذا الأســــبوع، تتواصل 
عروض المســــرح الدرامــــي في ميكولايف 
بمعــــدل عرضيــــن يوميــــاً، مــــن الخميس 
إلــــى الأحد، ما يثير حماســــة لــــدى أولغا 

كروتشوك.
وتقــــول هــــذه المتفرجــــة البالغــــة 55 
عاماً ”آمل أن أعود في نهاية كل أســــبوع. 
المسرح يؤجج مشــــاعر الناس في أوقات 

الحرب هذه، وهذا يجعل حياتنا أسهل“.
ويقول أولكســــندر سكوتنيكوف، وهو 
متفرج آخــــر يبلغ 42 عامــــاً ”عندما نكون 
تحت القنابل، كما هو الحال الآن، يعطينا 
المســــرح ابتســــامة كبيرة ويلهــــم الناس 

لمواصلة العيش“.

مسرح
الإثنين 2022/08/29

15السنة 45 العدد 12520
ن الموروث اللامادي

ّ
{مغناة البحارة} طرح فني تونسي حديث يدو

العروض الفرجوية مادة توثيقية تؤدي رسالتها بسلاسة

ملاجئ ميكولايف تحتضن عروضا مسرحية في مواجهة الغزو الروسي

تُستخدم خشــــــبة المســــــرح في الغالب لتقديم عروض مسرحية، لكنها قد 
تكــــــون في بعض الأحيان النادرة فضاء لعرض أعمال تمزج بين المســــــرح 
والموســــــيقى والشــــــعر والرقص، تكون في ظاهرها عروضا فرجوية لكنها 
في الباطن منجز ســــــمعي بصري يوثق للتراث الثقافي اللامادي ويحميه 

من النسيان.

عرض فرجوي يعرف بالخصوصية المحلية

نستعد للعرض

حنان مبروك
صحافية تونسية

مسرح الفن الدرامي في 

ميكولايف الأوكرانية 

استعاد حركة العروض 

الأولى في ملجأ تحت الأرض 

احتماءً من القصف

{مغناة البحارة} نموذج 

مصغر عن سطوة البحر في 

رسم ملامح الحياة الثقافية 

والاجتماعية لأهالي المهدية 

والمدن الساحلية عموما



”الإخباريــــة“  قنــــاة  بثــــت  الريــاض -   
وجهــــت  مصــــورا،  تقريــــرا  الســــعودية 
فيــــه انتقــــادات لاذعــــة لمحتــــوى منصتي 
و“ديزني“،  البــــث العالميتين ”نتفليكــــس“ 
وتحدثت عما اعتبرتــــه ”انحلالا أخلاقيا“ 
في الرسائل المطروحة في الأعمال الفنية.

وجــــاء هجــــوم القنــــاة التلفزيونيــــة 
الحكوميــــة، علــــى خلفية مشــــهد قبلة في 
مسلسل “مو”. وظهر مؤيد النفيعي، وهو 
فنان سعودي شاب، في مشهد من المسلسل 
الــــذي حقق نســــب مشــــاهدة عاليــــة على 
“نتفليكــــس”، مقبّلاً عروســــه كما هو معتاد 
في حفلات الزفــــاف الغربية، قبل أن تنهال 

انتقادات عليه في مواقع التواصل. 
واعتبر مغردون جرأة النفيعي، مخالفة 

للأعراف والقيم.
الرســــمية،  وعرضت قناة “الإخبارية” 
المشهد بعد مواراة اللقطة المخلة، وعنوته 

على حسابها على تويتر:

وقالـــت القنـــاة “لتحظـــى بنجومية 
مؤقتـــة فقـــط كل مـــا عليـــك فعلـــه هـــو 
مخالفـــة قيـــم المجتمع عـــن طريق صنع 
عمـــل بمحتـــوى يشـــجع علـــى الانحلال 
الأخلاقـــي”، مضيفة أن “منصـــات البث 
العالمية أصبحت مصـــدرًا مهمًا لتحقيق 
المال والشـــهرة في وقت قياســـي بطريقة 
غيـــر أخلاقية، ما أدى إلى ظهور أصوات 
تطالـــب بضرورة وضع حد لتلك الظاهرة 

الهادفة إلى تدمير قيم المجتمع”.
وتابعت أن “منصات البث كنتفليكس، 
وديزنـــي، تتبنـــى أعمالاً عالميـــة وعربية 
وتنتجها، تبث رســـائل مبطنـــة ظاهرها 
فنـــي وباطنها يحتوي على إيحاءات غير 
أخلاقية، وتروج أيضًا للمثلية الجنسية 

التي طالت الأطفال”.
وأوضحـــت أن ”منصـــة ديزني بلس 
خضعـــت لقوانين الشـــرق الأوســـط وإن 
كانـــت بشـــكل محـــدود بعد خـــلاف مع 
جهات الرقابة في المنطقة طالبت بإجراء 
تعديـــلات علـــى المحتـــوى بما يناســـب 
جمهور المنصـــة في أكثر مـــن بلد عربي 
من بينها الســـعودية، والإمارات، ومصر، 
إذ تراجعـــت المنصة عـــن قرارها في بث 

تلـــك الأعمال بمـــا يتوافق مـــع المحتوى 
وقوانـــين الهيئـــات المحلية فـــي المنطقة 
تفاديًا لخســـائر إضافية بعد منع العديد 
من أعمالها التي طرحت في دور السينما 
العربيـــة والعالميـــة بما فيها الســـعودية 
التـــي منعـــت عرض أفـــلام شـــهيرة في 

السينما”.
بالقول  انتقاداتها  القنـــاة  واختتمت 
إن “منصـــة نتفليكـــس ما زالـــت تتبنى 
هـــذه الأعمال العربيـــة والعالمية دون أي 
رقابـــة على المحتـــوى فـــي المنطقة، مما 
يطرح تســـاؤلاً مهمًا: “هل تطبيق قاعدة 
الانحـــلال الأخلاقي في الأعمـــال المتبناة 
شرط أساسي لعرضها على المنصة؟” أما 
الســـؤال الأهم: “أما آن الأوان لوضع حد 

لمنصة نتفليكس في الشرق الأوسط؟”.
قصـــة عائلة  ويحكي مسلســـل “مو” 
فلسطينية، أُجبرت على ترك مدينة حيفا، 
في العام 1948، لتنتقل للعيش في الضفة 
الغربيـــة ثـــم تنتقـــل إلى دولـــة الكويت، 
وبعدهـــا للعيش في مدينة هيوســـتن في 

ولاية تكساس كلاجئة دون أوراق إقامة.
وأثار تقرير القناة السعودية انقساما 

حادا بين السعوديين.

 وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وتتصاعد وتيرة الجــــدل حول حجب 
نتفليكــــس فــــي الســــعودية علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي ولاســــيما مع توالي 
الإنتاجات العربية الأصلية لشــــبكة البث 
التلفزيونــــي وآخرها فيلــــم ”أصحاب ولا 

أعز“.
وســــبق أن أشــــارت صحيفة ”عكاظ“ 
السعودية إلى أن شبكة نتفليكس ”ليست 
مشــــروعا تلفزيونيــــا ولا ترفيهيا، بل هي 
جيش مــــن اللاقيــــم والأخلاق الفاســــدة، 

والعلاقات غير السوية“ .
واعتبرت الصحيفة أن منصة شــــاهد 
التابعة لشبكة ”إم.بي.سي“، ”تبرز كبديل 
تلفزيوني يمكــــن البناء عليه لتكون حائط 
صد لهجمــــة نتفليكــــس وشــــقيقاتها من 
المنصــــات الغربية المتفوقــــة بحكم الإبهار 

والإنتاج المكلف والغزير“ .
البارزة  ”إم.بي.سي“  مجموعة  وكانت 
في العالم العربي والتي تعد حجر الزاوية 
فــــي القــــوة الناعمــــة الســــعودية، أعلنت 
استثمارها في المزيد من المحتوى النوعي 
الرقمــــي، وقوامــــه الإنتاجــــات الأصليــــة، 
مخصصة ميزانيات ضخمة لإنتاج أعمال 

حصريــــة لزيــــادة مســــتخدمي ”شــــاهد“ 
وتسويق المملكة العربية السعودية محليا 

وعالميا.
ونجحــــت منصة شــــاهد فــــي تثبيت 
نفســــها كأبــــرز وأكبــــر مــــزوّد للمحتوى 
الأصلــــي النوعــــي العربــــي للجمهور في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما 

ورائهما. 

شـــركة  أجرتهـــا  لدراســـة  ووفقـــاً 
”داتاكســـيس“، المتخصصة في هذا النوع 
من الدراسات الاقتصادية، شهدت السوق 
العربيـــة للبث عبر الإنترنـــت زيادة كبيرة 
تقـــدر بأكثر مـــن 30 فـــي المئة فـــي أعداد 
المشـــتركين بين عامَي 2020 و2021. ووصل 
عـــدد المشـــتركين فـــي المنصـــات العربية 
والعالميـــة المختلفـــة إلـــى حوالي عشـــرة 

ملايين مستخدم في 18 دولة عربية.
وتوقعت الدراســــة ارتفاع هذه الأعداد 
بمقــــدار ثلاثــــة أضعاف خلال الســــنوات 
الخمــــس المقبلــــة، حيث يتوقــــع أن يصل 
عدد المشــــتركين مع حلــــول 2026 إلى نحو 
30 مليون مشــــترك. وتشــــكل دول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي النســــبة الأكبــــر من 
مســــتخدمي البث عبر الإنترنت في العالم 
العربي، بما يقرب من 3 ملايين مشترك في 
السعودية، وأكثر من مليونين في الإمارات 

العربية المتحدة.
ومن المتوقع أن تشــــتد المنافســــة بين 
منصات البث العربية والعالمية في الفترة 
القادمة، وعلى رأس هذه المنصات شــــاهد 

ونتفليكس.

 الخرطــوم - حرّكت انتخابــــات نقابة 
الصحافيــــين الســــودانيين ميــــاه التحول 
الديمقراطي الراكد، ما جعل الاقتراع الذي 
جرى على مســــتوى النقابة لأول مرة منذ 
حوالي ثلاثة عقود يأخذ أبعادا سياســــية 
تفوق تأثيراته على المستوى المهني، حيث 
منح الأمل لمجتمع تابع العملية الانتخابية 

بكثافة لتجاوز الأزمة السياسية المعقدة.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات 
مســــاء  الســــودانيين  الصحافيين  نقابــــة 
الســــبت عن فوز مرشــــح قائمــــة ”الوحدة 
عبدالمنعم أبوإدريس بمنصب  الصحافية“ 
نقيــــب الصحافيين، بإجمالي 205 أصوات 
مــــن جملة 659 ناخبا هــــو العدد الكلي لمن 
حضروا الانتخابات بنســــبة تصل إلى 60 
فــــي المئة، حيث يبلغ عــــدد أعضاء النقابة 
نحــــو ألــــف عضو، وتســــتمر عمليــــة فرز 
الأصوات لانتخاب أعضاء مجلس النقابة 

المكون من 39 شخصا.
وواجــــه الصحافيــــون صعوبات عدة 
للوصول إلى مرحلة الاقتراع واصطدموا 
بالتشــــكيك فــــي مشــــروعيتها مــــن جانب 
اتحــــاد الصحافيــــين الذي تعــــرض للحل 
وسط خلافات أســــهمت في تأخير خطوة 
مهمة بدأ الترتيب لها منذ الإطاحة بنظام 

الرئيس السابق عمر البشير.
وتعد هذه أول انتخابات للنقابة التي 
تعرضت للحل عقب انقلاب البشــــير على 
الســــلطة في الثلاثين من يونيو عام 1989، 
ومنــــذ ذلك الحــــين أضحى هنــــاك ”اتحاد 
للصحافيــــين الســــودانيين“ ســــيطر عليه 
النظــــام بتســــكين عناصر حــــزب المؤتمر 

الوطني الحاكم.
السوداني  الصحافي  الوســــط  وشهد 
انقســــاما حــــادا بين عــــدد من الأجســــام 
ثلاثــــة  تتوافــــق  أن  قبــــل  الصحافيــــة 
أجســــام فاعلــــة علــــى ضــــرورة المضــــي 
قدمــــا لتحصــــين مســــار تدشــــين النقابة 
جمعيــــات  الماضيــــة  الفتــــرة  وشــــهدت 

عمومية شــــارك فيها صحافيــــون بكثافة 
كبيــــرة وانتخبوا لجنة لتنقية الكشــــوف 
والتجهيــــز للانتخابــــات إلــــى أن تحقــــق 

 هدفهم.
وأحدث نجاح الانتخابات والمشــــاركة 
الفاعلــــة فيها وما حظيت بــــه من اهتمام 
في الداخل والخارج حالة من الحراك على 
مستوى المجتمع المدني قد تصل أصداؤه 
إلى هياكل الســــلطة العليا، لأن النقابة من 
الكيانــــات التي خضعت للنظام الســــابق 
لســــنوات طويلة ولم يكــــن الطريق ممهدا 
أمامها للوصول إلى المرحلة الحالية التي 
بدت فيها ككيان مســــتقل سيكون له تأثير 
في المســــتقبل لجهة التفاعل المجتمعي مع 

الأوضاع السياسية في البلاد.

وعبرت القوائم الثلاث التي شـــاركت 
في الانتخابات عن التباينات السياســـية 
”شـــبكة  أن  إذ  المختلـــف،  القـــوى  بـــين 
الصحافيـــين الســـودانيين“ لديها خلفية 
قريبـــة مـــن الحـــزب الشـــيوعي والقوى 
اليســـارية، فيما يجمع ”التحالف المهني 
أطيافـــا من  للصحافيـــين الســـودانيين“ 
مجموعـــة  وضمـــت  واليســـار،  اليمـــين 
”الوحـــدة الصحافيـــة“ التـــي فـــاز عنها 
عبدالمنعـــم أبوإدريـــس بمقعـــد النقيـــب 
تيـــارات من الوســـط والمهتمين بالتحول 

الديمقراطـــي، إلـــى جانـــب البعـــض من 
المحسوبين على الحركة الإسلامية.

قائمـــة  رأس  علـــى  المرشـــح  وقـــال 
الوحدة الصحافيـــة بالانتخابات محمد 
شـــهدت  الانتخابـــات  إن  عبدالعزيـــز، 
تنافســـا ديمقراطيا في أجـــواء إيجابية 
والجميع توحد لإعـــلاء المهنة والارتقاء 
بهـــا بعيـــدا عـــن أي خلافـــات أخـــرى، 
والرابح الأكبر منها الجماعة الصحافية 
النقابـــي  والحـــراك  الأول  المقـــام  فـــي 
ســـوف  الانتخابـــات  لأن  الديمقراطـــي، 
تصبح ملهمة لكيانـــات ونقابات مهنية 
راقبـــت وســـاندت الصحافيـــين لنجاح 

الاقتراع.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
أن النقابـــات فـــي الســـودان تمثل حجر 
زاويـــة في بناء دولـــة مدنية غيـــر قابلة 
للارتداد، لأنها تشـــكل الوحـــدات الأولية 
لصناعـــة يتم مـــن خلالها المشـــاركة في 
القـــرار السياســـي بشـــكل غير مباشـــر، 
وهنـــاك رغبة لتجـــاوز ســـلبيات تجربة 
الحكم الســـابق عبر الاتجاه نحو تكوين 
كيانات تكـــون نواة لعملية بنـــاء الدولة 

المدنية.
ويضع ســـودانيون النقابـــة الوليدة 
تحـــت المهجـــر لمراقبة مـــدى قدرتها على 
تجاوز التحديات التي تجابهها، لأنها قد 
توضع في تحدٍّ مواجهة السلطة الحاكمة 
في الوقـــت الحالي التي حاولت إفســـاد 
الانتخابات بحديث دوائر قريبة منها عن 

عدم مشروعيتها.
وأوضـــح عبدالعزيـــز لـ“العـــرب“ أن 
أولى التحديات تتعلـــق بعدم وجود مقر 
للنقابة الجديدة وعلى السلطة توفير مقر 
لها أو إرغـــام اتحاد الصحافيين المحلول 
تســـليم مقره للمجلس المنتخب الجديد، 
وأن الصحافيين ينتظرون كيف ستتعامل 
الســـلطة مـــع النقابة، وهل ســـتتجه إلى 
التعـــاون أم تقـــف حائـــلا أمـــام نجـــاح 

التجربة الوليدة؟
ويخشـــى متابعـــون مـــن أن تواجـــه 
النقابة أزمات كيانات مهنية أخرى تأثرت 
ســـلباً بالخلافات السياســـية داخلها في 
ظل توقعات بأن يتشـــكل مجلس النقابة 
مـــن قوائم وتيـــارات سياســـية مختلفة، 

بجانـــب مدى تســـليم الســـلطة الحاكمة 
بمشروعية النقابة من عدمه.

ودعـــا نقيـــب الصحافيـــين المنتخب 
مراســـل  وهـــو  أبوإدريـــس،  عبدالمنعـــم 
وكالـــة الأبناء الفرنســـية فـــي الخرطوم، 
المؤسسات الدولية والإقليمية والنقابات 
النظيرة على مستوى العالم، إلى ”النظر 
لتجربـــة نقابة الصحافيين الســـودانيين 
التـــي تعبّر عنهم ومن ثـــم التعامل معها 
على أساس أنها الممثل الشرعي“، معتبرا 
أن تجربـــة الانتخابـــات تؤكـــد الرغبـــة 
الحقيقيـــة للوصـــول إلـــى الديمقراطية 
ورســـم الطريق نحـــو الانتخابات العامة 

في البلاد.
 7 النقيـــب  مقعـــد  علـــى  وتنافـــس 
مرشـــحين من ثلاث قوائـــم بالإضافة إلى 
عدد من المستقلين، بينهم سيدتان، بينما 
تنافس 110 من الصحافيين على عضوية 

مجلس النقابة.

منصـــب  علـــى  المرشـــحة  وقالـــت 
نقيـــب الصحافيـــين شـــيرين أبوبكر، إن 
الصحافيـــين يمرون بظروف اســـتثنائية 
السياســـية  الأوضـــاع  صعوبـــة  جـــراء 
والمهنيـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك فإن 
الأجيـــال المختلفة والآراء المتباينة تلاقت 
حول هدف واحد وهو نجاح الانتخابات 
ووضع أســـاس لكيان يســـتطيع احتواء 
العاملين في مجال الصحافة والدفاع عن 

حقوقهم.
وأكـــدت فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
النقابـــة عليها آمـــال كبيرة للمســـاهمة 
في تهيئة بيئة العمل المناســـب، باعتبار 
أن ذلك علـــى رأس المطالب المتفق عليها، 
فضلا عن الارتقاء بمستويات الصحافيين 
على مســـتوى التدريب والتأهيل وزيادة 
الأجور، وهي مطالب لن تتحقق بسهولة، 
فمازالت الطريـــق طويلة وثمة تضحيات 

مطلوبة للحصول عليها.

وشـــددت على أن الانتخابات خطوة 
تمهيديـــة لوضع البرامج التي ستســـير 
الصحافيين،  أهـــداف  لتحقيـــق  عليهـــا 
ومـــن المتوقع أن تشـــهد الفتـــرة المقبلة 
ضم برامـــج القوائـــم المختلفة في خطة 
واحـــدة يتفق عليهـــا الجميـــع لتحديد 
الأولويـــات، ومـــن المهـــم توافـــر إرادة 
للتوحّد وعدم تكرار ممارســـات ســـابقة 
تمكنـــت من خلالهـــا البعض من كســـر 

شوكة الصحافيين.
وتعول كيانات نقابية في الســـودان 
على القاعـــدة الحالية مـــن الصحافيين 
لخـــوض معـــارك تدافـــع عن اســـتقلال 
مهنتهـــم بعـــد أن أثبتـــوا قدرتهـــم على 
تجاوز جملة من المشكلات التي تعرضوا 
لها طوال فترة حكم البشـــير، وأن الثمن 
الذي دفعوه في ســـبيل عـــدم الانصياع 
للنظـــام الســـابق يُشـــكل مقدمـــة مهمة 

لتدشين نقابة مستقلة.

التنافس على أشده 
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صناديق ترسخ الحريات

صحافيو السودان يقتنصون انتصارا ديمقراطيا 

وسط أزمة سياسية معقدة
الاهتمام بانتخابات النقابة في الداخل والخارج أحدث حراكا وصلت أصداؤه للسلطة

للمرة الأولى منذ 33 عاما، اســــــتطاع صحافيو السودان أن ينتخبوا نقيبا 
يمثلهم ويعبّر عن آرائهم بحرية في انتخابات ديمقراطية، وصفها نشــــــطاء 
ــــــل إلهاما لكيانات  بأنهــــــا خطــــــوة مهمة نحو إعادة ترســــــيخ الحريات وتمث

ونقابات مهنية أخرى راقبت وساندت الصحافيين لنجاح انتخاباتهم.

 بيروت - اتهم مكتب الإعلام في رئاســــة 
بتقويــــل  الحــــرام“  ”أولاد  الجمهوريــــة 

الرئيس اللبناني ميشال عون ما لم يقله.
وقــــال المكتب في بيان ” (...) يواصل 
البعــــض مــــن السياســــيين والإعلاميين 
المضــــي في الترويج لســــيناريوهات من 
نســــج الخيال بهدف الإمعان في الإساءة، 
وخداع الرأي العام في الداخل والخارج“.

وأشــــار إلــــى أنّــــه ”إذا كانت رئاســــة 
الجمهوريــــة تتجــــاوز دائمــــا مثــــل هــــذه 
الإساءات والأكاذيب، وتكتفي من حين إلى 
آخر بتوضيح مواقفها، إلاّ أنّ الأمر وصل 
بالبعض من السياسيين والإعلاميين إلى 
حدّ إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، من 
خلال دعوات مشبوهة للمراجع السياسية 
والدينيــــة… تكشــــف بوضوح عــــن نوايا 
القائميــــن بهــــا الذين يســــعون  للتضليل 
ومحاولــــة إفتعــــال فتنة خدمــــة لأهدافهم 
المعروفة، وتسديدا لفواتير للجهات التي 

تقف وراءهم داخل لبنان وخارجه“.
وأضاف البيان ”إن رئاسة الجمهورية 
إذ تحــــذّر مــــن تمــــادي البعــــض في دس 
الأخبــــار والمعلومات الكاذبة والتحريض 
الطائفــــي والمذهبي وتضليل الرأي العام 
واســــتهداف أمــــن البــــلاد واســــتقرارها، 
تؤكــــد أنّ هذه المحاولات باتت مكشــــوفة 
ومعــــروف مــــن يقــــف وراءهــــا، وتدعــــو 
اللبنانيين إلى التنبّه من النوايا الخبيثة 
عن  والمســــؤولين  المأجورين  لأصحابها 
تناســــل الجرائــــم الكبــــرى المرتكبة ضد 

حقوق اللبنانيين (..)“.
وختم البيــــان ”وعلى أمل أن يضع ما 
تقدم حدّا للافتراءات والأكاذيب والروايات 
المختلقة التي تحفل بها وســــائل الإعلام، 
وبعض المنتديات السياسية، قد يكون من 
المفيد التذكير بتصرف بما قيل قديما: إن 
أولاد الحرام هم الذين يُقولون الرئيس ما 
لم يقله، ويحملونه وزر أفعال لم يفعلها“.

الرئيس اللبناني 

يتهم {أولاد الحرام} 

بالافتراء عليه

النقابة عليها آمال كبيرة 

للمساهمة في تهيئة 

بيئة العمل المناسب

 شيرين أبوبكر

النقابات في السودان 

تمثل حجر زاوية في بناء 

دولة مدنية

محمد عبدالعزيز

القناة الرسمية السعودية تفتح النار على {انحلال} نتفليكس

«إم.بي.سي» سبق أن 

أعلنت استثمارها في 

المزيد من المحتوى النوعي 

الرقمي لزيادة مشاهدي 

منصة شاهد 

@tsuki199a
ــــــة  كمي احترافــــــي +  ــــــر  غي ــــــر  تقري

شخصنة مقرفة.

@the_queen515
تقرير#الإخبارية الســــــعودية أما آن 
الآوان لوضــــــع حد لمنصة #نتفليكس 
ــــــم المجتمع  ــــــد ضد العبث بقي يداً بي
ــــــر  التقدي كل  ــــــة  والأخلاقي ــــــة  الديني
للإعــــــلام  العامــــــة  ــــــة  الهيئ لجهــــــد 
#المرئي_والمســــــموع ويبقــــــى علينا 
إكمــــــال هذه الجهود مــــــن داخل كل 
ــــــورة ضد مثل هذه القنوات  عائلة غي
 Netflix# نتفليكــــــس #نت_فليكس#

#ديزني_بلس.

@alekhbariyatv
”هوس الشهرة“ يدفع صغار العقول 
ــــــوى غير أخلاقي  ــــــى صناعة محت إل

ومنافٍ لقيم المجتمع.
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 دوسلدورف (ألمانيا) - أشارت ”مبادرة 
أبحــــاث الزهايمر“ الألمانية إلى أنه يجب 
إعداد المنزل لكي يعيش مريض الزهايمر 

بأمــــان، كمــــا يجب علــــى الأقــــارب رعاية 
مرضى الزهايمر والاهتمام بهم جيدا لكي 

تكون الحياة اليومية أسهل.

ونصحت المبادرة الألمانية بضرورة 
أن يكون المنزل خاليا من مخاطر التعثر 
مثل قطع السجاد المرتفعة أو الكابلات 
الكهربائيـــة الممدودة علـــى الأرض، لأن 
مرضـــى الزهايمـــر يعانـــون من ضعف 
الذاكـــرة وقلة الانتبـــاه والتركيز وتزايد 

دوافع الحركة.
أن  الألمانيـــة  المبـــادرة  وأضافـــت 
درجات الســـلم تصبح أكثر أمانا عندما 
يتـــم تمييزها بشـــريط عريض وواضح 
مـــع ضـــرورة توافـــر درابزيـــن إضافي 
للمزيد من الثبـــات أثناء الحركة، ولمنع 
مرضى الزهايمر من الخروج من المنزل 
بمفردهم يمكـــن تركيب مقابض الأبواب 
المانعـــة للأطفال أو وضـــع حصائر بها 

أجهزة إنذار أمام الأبواب.
وبالنســـبة إلـــى أحـــواض الغســـل 
أو الاســـتحمام فإنـــه يجـــب اســـتعمال 
الحصائر غير القابلة للانزلاق والأشرطة 
القابلـــة للصق على أرضيـــة الحمام أو 

حوض الاســـتحمام، كما يجـــب تركيب 
مقابـــض في الحائـــط مع توافـــر مقعد 
للجلـــوس عليه أثناء الاســـتحمام،وذلك 

لمزيد توفير الأمان لمريض الزهايمر.
ولمنع حـــدوث حـــروق أو إصابات 
بســـبب الســـوائل الســـاخنة أو الباردة 
يجب اســـتعمال الملصقـــات الواضحة 
للغاية، مع ضـــرورة ضبط درجة حرارة 
الماء الســـاخن على قيمة 45 مئوية، كما 
أن ضبط قاعدة الحمام على وضع مرتفع 
يجعل اســـتعمال المرحاض أمرا سهلا 

لمرضى الزهايمر.
وبالنســـبة إلى المطبخ يجب إبعاد 
الســـكاكين والمقصات والأشياء الحادة 
الأخـــرى عـــن متنـــاول أيـــدي مرضـــى 
الزهايمـــر، وعنـــد الطهي يجـــب تدوير 
مقابض المقالـــي والأواني إلى الجانب 
الخلفـــي للموقـــد، كما يجـــب أن تتوافر 
في المنزل أجهـــزة إنذار حريق وأجهزة 

إطفاء الحرائق.

 الجزائــر - لم يعد فصل الصيف فرصة 
للراحة والاستجمام كما جرت العادة لدى 
غالبية الأسر الجزائرية؛ فتغير الأوضاع 
وحتـــى  والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة 
الطبيعية، حكم على بعض العائلات بأن 
تضحي براحـــة أطفالها مقابل القليل من 

المال.
وصـــار الصيف فـــي الجزائر مقرونا 
بفترة الانقباض بســـبب تراجع الخدمات 
على مســـتوى التـــزود بالميـــاه وتوزيع 
الكهربـــاء، ونتيجة الحرائـــق التي تدمر 
فرصـــة  ولـــولا  والممتلـــكات،  الأرزاق 
الوظائـــف الموســـمية لبـــات فصلا غير 

مرغوب فيه تماما.
ورغـــم أنـــه حظـــي بحملـــة تضامن 
واســـعة مـــن طـــرف الجزائرييـــن إلا أن 
الطفـــل بائـــع الفطائـــر في أحـــد أحياء 
جيجل يبقى يمثل عينة من قطاع عريض 
من الجزائريين الذيـــن تتجلى معاناتهم 
الاجتماعية والأســـرية في فصل الصيف 
والراحـــة؛ فهـــذا الطفـــل اســـتغل فرصة 
وتحقيق  البسيط  للاسترزاق  الاستجمام 
عائـــد إضافـــي لعائلتـــه، إلا أن مكانـــه 
الطبيعـــي هو أن يكون كغيره من الأطفال 

المستمتعين بالشمس والبحر.

ولئـــن أظهـــر الطفـــل قناعـــة ووعيا 
كبيرين بضرورة ممارســـة مهنة موسمية 
يعيل بها نفســـه وعائلتـــه، وأظهر رزانة 
يســـتلهم منهـــا مـــن يكبرونـــه ســـنا من 
العاطليـــن عـــن العمل، فإن نبـــرة الحزن 
كانت عميقة  لديه لأنه ســـيقارن نفسه في 
صمت مع الكثير مـــن الأطفال والعائلات 
المحظوظة التي تأتي للاســـتجمام على 

شاطئ البحر وتشتري منه الفطائر.
بات  كما  ”الجيجلـــي“،  عبدالرحمـــن 
يعرف في شـــبكات التواصل الاجتماعي، 

مـــن  كبيـــرة  تعاطـــف  بموجـــة  حظـــي 
الجزائرييـــن، حتى أن أحد رجال الأعمال 
تبرع بعمرتين لأمه وأبيه، ولو أن البعض 
رأى أن العمرة شعيرة دينية وليست لعبة 
”لوطو“ تمنـــح للفائزين، وكان من الأجدر 
حســـب هؤلاء أن توجه الإعانة إلى شيء 
آخر يحسّـــن حالة عبدالرحمـــن وعائلته 

اجتماعيا، لكن الأمر أسعده كثيرا.
واذا كان الطفـــل الجيجلي محظوظا 
لأنه وجد من يكشـــف حالتـــه الاجتماعية 
ويزيح الســـتار عن أوضاعه المتدهورة، 
فـــإن الآلاف مـــن الأطفـــال فـــي الجزائر 
لـــم يجـــدوا لا فرصـــة بيـــع الفطائر ولا 
الاســـتجمام على الشـــاطئ، لأنهـــم أبناء 
عائـــلات معوزة تقيم فـــي مناطق داخلية 
وتدهـــور  الحيـــاة  ضنـــك  يحاصرهـــا 
الخدمات، فتجدهم مشتتين بين الشوارع 
وبيـــن البحث عـــن دلو مـــاء لأن العطش 

مستشر في أحيائهم وأريافهم.
وتكفي نظرة في هذا الحي أو ذاك من 
هذه المدينة أو تلك، لتجد الأطفال الأبرياء 
هائمين علـــى وجوههم بدلائهم بحثا عن 
المـــاء لأن العنكبوت نســـج خيوطه على 
حنفياتهم، ولم يعـــد متوفرا كما عهدوه. 
وبيـــن الشـــقاوة والبـــراءة يقضي هؤلاء 
ســـاعاتهم وأوقاتهم فـــي البحث عن ملء 
دلائهم، فهمهم الوحيـــد هو توفير الماء، 
أما مجرد التفكير في الراحة والاستجمام 
فهو طموح محظور لأن مســـتوى أسرهم 
الاجتماعي لا يســـمح بذلك ولم يكن يوما 

ما ضمن تقاليدها.
وفـــي بلـــدة جانـــت بأقصـــى جنوب 
البـــلاد تكفلـــت هيئـــة محلية بنقـــل مئة 

طفـــل من أجـــل التخييم فـــي إحدى مدن 
الشمال، لكن إحدى الحافلتين تعطلت في 
منتصف الطريق، واضطر المنظمون إلى 
حشر الجميع في حافلة واحدة، فأظهرت 
الصـــور أطفـــالا صغارا في وضـــع مثير 
للشفقة وكأنهم في مدجنة تلفحهم شمس 

الصحراء ورمالها القاسية.
ويرى محمد معزوز، ناشـــط جمعوي 
ورئيـــس جمعيـــة محليـــة، أن ”تقلـــص 
المرافق والإمكانيات والوضع الاجتماعي 
أثـــر كثيرا على حقوق الأطفال في الراحة 
والاســـتجمام، فلقد صار الكثير من الآباء 
عاجزين عـــن دفع معاليم رمزية لا تتعدى 
50 دولارا، لضمان أيام للترفيه والترويح 
عـــن أنفس أبنائهـــم ضمـــن الرحلات أو 
المخيمـــات التـــي دأبـــت الجمعية على 

تنظيمها“.
وبـــات  الوضع يطـــرح بجدية حقوق 
الطفـــل الجزائـــري في أن يعيـــش حياته 
ويمارس حقـــه، فالخطـــاب المتداول من 
طرف الهيئات الرســـمية لا يعكس الواقع 
المعيـــش، خاصة في فصل الصيف الذي 
تبـــرز فيـــه مظاهر قريبـــة إلى التشـــرد 
والمعاناة، ولعل الســـبب الرئيســـي في 
ذلك حســـب معزوز هو تراجـــع المرافق 
بالتزايد  مقارنة  العموميـــة  والإمكانيات 
الديمغرافي، فالزيادة في عدد الســـكان لا 
يرافقها تطور فـــي المرافق والإمكانيات 
سواء العمومية أو الخاصة للحفاظ على 

الطفولة خاصة في العطل الدراسية.
وقـــد أســـهم التفاوت المســـجل بين 
مختلف ربوع البلاد فـــي تدهور أوضاع 
الأطفـــال في الجزائر؛ فإذا كانت المناطق 

نســـبيا،  تعاني  والســـاحلية  الشـــمالية 
فـــإن الطفولـــة فـــي النواحـــي الداخلية 
والصحراوية وضعها مأســـاوي، خاصة 
أصبحـــت  الاجتماعيـــة  الطبقيـــة  وأن 
واضحـــة بيـــن الفئـــة المحظوظـــة مـــن 
العائـــلات القـــادرة علـــى توفيـــر فرص 
الاســـتجمام لأبنائها وبين الغالبية التي 

تستسلم للأمر الواقع.
وصار فصل الصيف يكشـــف الواقع 
الاجتماعـــي الصعـــب الـــذي تتخبط فيه 
أغلبية الأســـر الجزائريـــة، ولذلك تتمنى 
أن يكـــون بمثابة حلم قصير ســـرعان ما 
ينتهـــي، لأنهـــا لم تعد تســـتطيع مقاومة 
متطلباته وتلبية شروطه، وتتمنى عودة 
الطقـــس إلى الاســـتقرار والأطفـــال إلى 

المدارس لخفض الضغط عن الأولياء.
وبيــــن بيع الخبــــز المنزلــــي وبعض 
الحلويات التقليدية والفواكه على حواف 
الأســــواق والطرقــــات وحتــــى العمل في 
المــــزارع، والدفع ببعضهــــم إلى المدارس 
الكريــــم،  القــــرآن  لتحفيظهــــم  الدينيــــة 
والاســــتعانة بهم فــــي قضــــاء الحاجيات 
العائليــــة كالتزود بالمــــاء، يقضي أطفال 
الأسر الفقيرة وقتهم. ويرفع ناشطون في 
المجتمع المدني أصواتهم منادين بوجوب 
الاهتمــــام بالطفولــــة في مواســــم الفراغ 
الدراســــي؛ فمــــن توفرت لهــــم الإمكانيات 
محظوظون، أمــــا من لم يســــتطيعوا ذلك 
فيتوجــــب علــــى المجتمع، وفــــي طليعته 
المؤسســــات الرسمية، تسخير المزيد من 
الإمكانيــــات والمرافــــق لهــــم، لأن الترفيه 
والتســــلية والترويح عــــن النفس جزء من 

التربية والتنشئة الصالحة للطفل.

يجبر تدهــــــور الأوضاع الاجتماعية 
الأســــــر  من  العديد  ــــــة  والاقتصادي
ــــــى التضحية براحة  ــــــة عل الجزائري
ــــــل الحصــــــول على  أطفالهــــــا مقاب
ــــــل من المــــــال، وتدفــــــع بعض  القلي
الأسر أبناءها إلى العمل الموسمي 
كبائعــــــين على شــــــواطئ البحر، ما 
بالحرمان  ويشعرهم  أزمتهم  يعمق 
ــــــل  مــــــن الراحــــــة والاســــــتجمام مث
سائر أقرانهم. وفي الجزائر يدعو 
ناشــــــطون في المجتمــــــع المدني إلى 

المزيد من الاهتمام بالطفولة.

الاستجمام متعة لا تتوفر لكل الأطفال

كيف يعيش مريض الزهايمر في المنزل بأمان؟

نصائح

التغيرات الاجتماعية تجبر الأسر الجزائرية 
على إعادة ترتيب أولوياتها

عائلات تدفع أطفالها للعمل الموسمي وتحرمهم من الاستجمام

تقلص المرافق 

والإمكانيات، إضافة إلى 

تدهور الوضع الاجتماعي 

لأغلب العائلات الجزائرية، 

يؤثر كثيرا على الأبناء 

صابر بليدي
صحافي جزائري

المزيد من الاهتم

صغيرات لكن معرضات للاستغلال الجنسي مريض الزهايمر يتطلب رعاية خاصة 

 دار الســلام (تنزانيــا) - رغم التدخلات 
المتعــــددة ظلت ظاهــــرة زواج الأطفال في 
تنزانيــــا متناميــــة، مــــا يعــــرض الفتيات 
الصغيــــرات للاســــتغلال الجنســــي مــــع 
حرمانهــــن من الحق في التعليم، بحســــب 

مسؤولين تنزانيين.
وتُجبَــــر فتيــــات لا تتجــــاوز أعمارهن 
14 عامًا علــــى الزواج، حيــــث تدفع تكلفة 
المعيشة المتزايدة الأسر إلى حافة البقاء 

على قيد الحياة.
وأكد ديوس مهوجا، مســــؤول الرعاية 
الاجتماعية في مجلس مقاطعة شينيانغا 
(شــــمال غرب)، للأناضول ”تضاعف زواج 

الأطفال خلال عام واحد فقط“.
وأضــــاف ”تم تســــجيل 42 حالة زواج 
أطفــــال بين يناير وأغســــطس الجاري في 
شــــينيانغا، الأكثــــر تضررا مــــن الجفاف، 

مقارنة بـ19 حالة موثقة في عام 2021“.
وأردف ”الوضــــع فــــي أماكــــن أخرى 
أسوأ، حيث أن الآباء الفقراء بحاجة ماسة 

إلى المال“.
وأنقذت الشــــرطة التنزانية الأســــبوع 
الماضــــي فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا كان 
من المقرر تزويجها في شــــينيانغا مقابل 
مبلغ 200 ألف شــــلن تنزانــــي (86 دولارًا)، 

وقد دُفعت 10 بقرات كمهر.
وأحبطت الشرطة حفل الزواج المقرر 
عقده في 16 أغســــطس الجــــاري في قرية 

مانيادا الشمالية الغربية.
ولــــم يكن لــــدى الفتــــاة، التــــي تحطم 
حلمهــــا بأن تصبــــح طبيبة، خيار ســــوى 
تلبيــــة رغبات والدها. ولفــــت مهوجا إلى 
أنــــه ”لم يتــــم الإبلاغ عن العديــــد من هذه 

الحوادث بسبب ثقافة الصمت“.
رئيســــة  روتاجاما،  بريهتــــون  وقالت 
مكتــــب النــــوع الاجتماعــــي فــــي شــــرطة 
شينيانغا، للأناضول إن الشرطة ”وجهت 

إلى العائلتين اتهامات جنائية“.
وأوضحــــت أن ”الكثيــــر مــــن الآبــــاء 
يفضلون تزويــــج بناتهــــم للحصول على 

المال“.
المنكوبــــة  المنطقــــة  أنحــــاء  وفــــي 
بالجفاف تواجه العائلات خيارات يائسة 
للبقاء على قيد الحياة، حيث تسبب تغير 
المناخ في جفاف مصــــادر المياه ونفوق 

الماشية.
وتنزانيا واحدة من الدول التي لديها 
أعلــــى معدلات زواج الأطفال في العالم؛ إذ 
تتزوج في المتوسط فتاتان من كل خمس 

فتيات قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.
وبعبارة أخرى تزوجــــت قرابة 37 في 
المئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن 
حاليــــاً بين 20 و24 عامًا قبل ســــن الثامنة 
عشــــرة، وفقًــــا لصنــــدوق الأمــــم المتحدة 

للسكان.
ويعتبر زواج الأطفال مشــــكلة خطيرة 
في تنزانيا تؤثر على الفتيات في المناطق 

الريفية.
ورغم أن قانــــون الزواج فــــي تنزانيا 
لعــــام 1971 يحــــدد ســــن زواج الأولاد بـ18 
عامًــــا، إلا أنــــه يســــمح للفتيات من ســــن 
14 عامًــــا بالــــزواج بموافقــــة المحكمة أو 

الوالدين.
ومــــع ذلــــك يعــــارض المدافعــــون عن 
حقوق الفتيات القانــــون باعتباره ينتهك 
حق الفتيات فــــي التعليم، بالنظر إلى أنه 
في تلك الســــن المبكرة لا تكــــون الفتيات 
مســــتعدات بيولوجيًــــا للحمــــل والولادة 

ومواجهة تحديات الحياة.
وفــــي مقابلــــة مــــع الأناضــــول قالت 
كاروليــــن لاغــــات، مســــؤولة البرامج في 
منظمة ”إيكواليتي ناو“ (مؤسســــة خيرية 
دولية لحقوق الفتيات)، إن ”زواج الأطفال 
ناتج عن أعراف أبوية واجتماعية وثقافية 
تمييزيــــة عميقــــة الجــــذور ضد النســــاء 

والفتيات“.
وأضافــــت لاغــــات ”فــــي الأســــر التي 
تعيــــش فقــــرا مدقعــــا وتكافــــح بمــــوارد 
محــــدودة، يكــــون الأكثــــر شــــيوعًا منــــع 

الفتيــــات من مزاولــــة الدراســــة من أجل 
العمل أو الزواج“.

وغالبًا ”ما يقوم الآباء بتزويج بناتهم 
لتخفيــــف العــــبء المالــــي عن الأســــرة“، 

بحسب لاغات.
ويقول نشــــطاء تنزانيون ”في حين أن 
حمل المراهقات هو السبب الجذري لترك 
الفتيات المدرسة، فقد فشلت الحكومة في 
معالجة العنف الجنسي والإكراه، ولم تقم 
بعد بإدخال التربية الجنسية الشاملة في 

مناهج التعليم في تنزانيا“.
كما دعت لاغات إلى ”توفير تعليم جيد 
في مجــــال الصحة الجنســــية والإنجابية 
مــــن ناحية، وضمان دعــــم الفتيات لإكمال 
تعليمهــــن أثنــــاء محاربة عدم المســــاواة 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة التــــي تجعل 
النســــاء والفتيــــات عرضــــة للاســــتغلال 

الجنسي من ناحية أخرى“.
وشددت على ”ضرورة تكثيف الجهود 
للقضاء على العنف ضد الفتيات والنساء، 
كمــــا يجــــب إنفــــاذ القوانيــــن المناهضة 
للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع 
الاجتماعي بشــــكل أفضل لضمان معاقبة 

الجناة“.

ووفقا للخبيرة نفســــها فإن ”القوانين 
المتعارضــــة بشــــأن زواج الأطفــــال فــــي 
تنزانيــــا قد تركت فجــــوات كبيرة وخلقت 
أرضية خصبة لانتهاكات حقوق الفتيات“.
وأشــــارت إلى أن ”القانــــون أداة قوية 
لمكافحة الممارســــات الضارة، مثل زواج 
الأطفــــال، ويعكس مدى التــــزام الحكومة 

بتوفير الحماية لأولئك الأطفال“.
وبينما يعتمد النشــــطاء على القانون 
لمنــــح الفتيات حق الوصــــول إلى العدالة 
عند انتهاك حقوقهن، يحظر قانون الزواج 
لعــــام 1971 زواج الأولاد قبل ســــن الثامنة 
عشــــرة، إلا أنه يســــمح للفتيات في ســــن 
الرابعة عشــــرة بالزواج بموافقة الوالدين 

أو المحكمة.
واعتبرت لاغات أن ”الفجوة الأساسية 
في قانون الزواج لا توفر حماية متساوية، 
وهي شكل من أشكال التمييز ضد الفتيات 

على أساس الجنس“.
التنزانــــي  ”القانــــون  أن  وأوضحــــت 
ينتهك القانون الدولي بالسماح بالتمييز 
ضد الفتيات اللاتي يقل ســــن زواجهن عن 

سن زواج الأولاد“.
وشــــددت لاغــــات علــــى أن ”الســــماح 
للفتيــــات بالــــزواج، وهن ما زلــــن أطفالا، 
لحقــــوق  أخــــرى  لانتهــــاكات  يعرضهــــن 

الإنسان“.
ويعــــرف القانــــون الدولــــي لحقــــوق 
الإنســــان الطفــــل باعتبــــاره أي شــــخص 

يتراوح عمره بين 0 و18 عامًا.
وزواج الأطفــــال يوقــــع العديــــد مــــن 
الفتيات في شــــرك دائرة الفقر، ويمنعهن 
مــــن تحقيق كامــــل طموحاتهن، بحســــب 

الخبيرة ذاتها.
وتم الطعن في دستورية قانون الزواج 
فــــي تنزانيا من قبل مبادرة ”مسيشــــانا“، 
وهي منظمة غير حكومية لحقوق الفتيات 

مقرها دار السلام.
وفي عــــام 2016 قضــــت المحكمة بأن 
الــــزواج تحــــت ســــن الثامنة عشــــرة غير 
دســــتوري، وأمــــرت الحكومــــة برفع الحد 
الأدنى لســــن الزواج إلــــى 18 عاما لكل من 

الفتيات والفتيان في غضون عام واحد.
وحول الحكم المذكور قالت لاغات ”من 
المؤسف أن الحكومة لم تلتزم بهذا القرار، 

ولم يتم تعديل قانون الزواج فعلياً“.

زواج الأطفال

د حق
ّ

في تنزانيا يبد
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في المئة من النساء اللواتي 

تتراوح أعمارهن حالياً بين 20 

و24 عامًا تزوجن قبل سن الـ18



أســـود  منتخـــب  ســـيكون   - الربــاط   
الأطلـــس فـــي اختبـــار صعـــب للمـــرور 
إلى الـــدور الثانـــي من البطولـــة، حيث 
يتواجـــد فـــي مجموعـــة تضـــم منتخب 
بلجيـــكا المصنـــف الثاني عالميـــا والذي 
يعج بالنجوم، ومنتخب كرواتيا وصيف 

نسخة المونديال الأخيرة. 
وكان المنتخـــب المغربـــي قـــد تصدر 
مجموعتـــه التـــي ضمـــت غينيـــا، غينيا 
بيســـاو والســـودان، حيـــث نجـــح فـــي 
حصد العلامة الكاملـــة بالفوز في جميع 
المباريـــات التي خاضها، وجمع ١٨ نقطة، 

تصدر بها الترتيب.
 ونجـــح أســـود الأطلس فـــي إحراز 
٢٠ هدفـــا خلال المباريات الســـت بمرحلة 
المجموعات، بينما لم تســـتقبل شـــباكهم 

سوى هدف وحيد فقط.
وفـــي التصفيـــات النهائيـــة واجـــه 
المنتخـــب المغربـــي نظيـــره الكونغولي، 
حيث تعادل المنتخبان في مباراة الذهاب 
بالعاصمة كينشاســـا بهدف لـــكل فريق. 
إلا أن المنتخب المغربـــي نجح في انتزاع 
بطاقـــة التأهـــل في مبـــاراة الإياب، عقب 

الفوز (٤ – ١) في المغرب. 
وأعلـــن اتحاد الكرة المغربي رســـميا 
عـــن موعد تقديم المـــدرب الجديد لمنتخب 
أسود الأطلس، وهو الأربعاء، حيث سيتم 
تقديم المدير الفني وليد الركراكي للإعلام 
في مجمع محمد السادس. وطالب اتحاد 
الكرة وسائل الإعلام المغربية الراغبة في 
تغطية الحدث، بملء اســـتمارة الاعتماد، 
مـــع تقديم نســـخة من بطاقـــة الصحافة 

المعتمدة. 
وكانت وســـائل إعلام قد كشـــفت في 
وقت سابق أن تقديم الركراكي سيتم هذا 
الأســـبوع، برفقة طاقم مساعد مؤلف من 
غريب أمزين ورشـــيد بـــن محمود، وعمر 
وعبدالرزاق  للحـــراس،  مدربـــا  الخروف 
هيفتي طبيبا. وجاء التعاقد مع الركراكي 
ليخلف المدرب البوســـني الراحل مؤخرا 

عن منصبه وحيد خليلوزيتش.

منافسة شرسة

نجح منتخـــب كندا فـــي التأهل إلى 
كأس العالم للمـــرة الثانية في تاريخه، 
حيـــث كان التأهل الأول له في مونديال 
١٩٨٦. وتأهـــل المنتخـــب الكندي عقب 
تصدره تصفيات كونكاكاف برصيد ٢٨ 
نقطة، حيث خـــاض ١٤ مباراة، فاز في 
٨ مباريات، وتعادل في ٤، بينما تعرض 

للهزيمة في مباراتين. 
كما أحرز لاعبو كندا ٢٣ هدفا خلال 
التصفيـــات، بينمـــا تلقـــت شـــباكهم ٧ 
أهـــداف فقط. أما عـــن منتخب كرواتيا، 
فنجح فـــي خطـــف بطاقة التأهـــل إلى 
مونديال قطـــر في الجولـــة الأخيرة من 
مباريات المجموعة الثامنـــة، التي كانت 
ســـلوفينيا،  ســـلوفاكيا،  روســـيا،  تضم 

قبرص ومالطا.
المنتخـــب  علـــى  كرواتيـــا  وفـــازت 
الروســـي في آخـــر مباريـــات المجموعة 
بهـــدف دون رد، أحرزه المدافع الروســـى 

فيدور كودرياشوف عن طريق الخطأ في 
مرماه، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 
٢٣ نقطة، يليه المنتخب الروسي ٢٢ نقطة. 
وأحـــرز لاعبـــو المنتخـــب الكرواتي 
٢١ هدفـــا خلال التصفيـــات، بينما تلقت 
شـــباكهم ٤ أهـــداف فقـــط. وكان منتخب 
بلجيـــكا قـــد تأهل إلـــى المونديـــال بعد 
تصـــدره ترتيـــب المجموعـــة الخامســـة 
برصيد ٢٠ نقطة، حيث خاض ٨ مباريات 
أمـــام منافســـيه فـــي المجموعـــة ويلـــز، 

التشيك، إستونيا وروسيا البيضاء. 
ونجح منتخب الشـــياطين خلال تلك 
المباريات في الفوز بــــ٦ مباريات، بينما 
تعادل في مباراتين، ولم يتلق أي هزيمة. 
وأحـــرز لاعبـــو المنتخـــب البلجيكي ٢٥ 
هدفا خلال تلـــك المواجهات، بينما تلقت 

شباكهم ٦ أهداف فقط.
ونجح مجلـــس إدارة نـــادي الرجاء 
البيضـــاوي فـــي إقنـــاع الحـــارس أنس 
الزنيتـــي بالبقـــاء داخل قلعة النســـور، 

حيث جدد عقده لموسم واحد. 
وانتهـــى عقـــد الزنيتي مـــع الفريق 
البيضـــاوي هذا الصيـــف، إلا أن مجلس 
الإدارة أصـــر علـــى الاحتفـــاظ بـــه، رغم 

العـــروض القوية التي تحصـــل عليها. 
ورفـــض الزنيتـــي عروضا مـــن الدوري 
الســـعودي، ليحاكي خطـــوة زميله رضا 
التكناوتي مع الوداد، وذلك بسبب رغبته 
في حضـــور مونديال قطـــر، علاوة على 
اللعب فـــي واجهة الـــدوري القريبة من 
مـــدرب الأســـود المقبل، وأيضـــا لضمان 
حضور رابع تواليا في مســـابقة الشـــان 

مع المحليين.
وتلقـــى الـــوداد قبـــل نهاية الموســـم 
الماضي عروضا من فرنســـا والسعودية 
لبيـــع التكناوتـــي إلا أن التـــزام الطرفين 
برهانـــات الدوري وأبطـــال أفريقيا أغلق 
هـــذا التفـــاوض ليبقـــى ويقـــود الوداد 
للثنائية. كما أنه مدد للوداد لموسم واحد 
رافضا المغادرة، وذلك بعد إصرار رئيس 
النادي ســـعيد الناصيري على استمراره 
مـــع بطل المغرب، وترجمة لرغبة الأنصار 
رغم التعاقد مع حارس المحمدية يوســـف 
مطيع. وكان التكناوتـــي قد أكد في وقت 
سابق ”لا يمكن أن أخلي بالوداد في هذه 
الظـــروف يحتاجون لخدماتـــي وبدوري 
في حاجـــة للاســـتقرار لأنه عام حاســـم 

واستثنائي“. 
وعـــاش الزنيتـــي وضعيـــة أصعـــب 
مقارنـــة مـــع التكناوتـــي نهاية الموســـم 
الماضـــي، بعدمـــا دخـــل في مشاكســـات 
وصراع مع روابط أنصار النادي بســـبب 
خرجاته الإعلامية التي كشف من خلالها 
تعرضـــه لعـــدم تقديـــر واســـتبعاده من 

ديربي كأس العرش.
كمـــا كشـــف الزنيتـــي أنـــه تعـــرض 
لاتهامـــات كونه طرفا فـــي تمزيق وحدة 
الفريـــق والتمـــرد عليـــه، ليظـــل وضعه 
معلقا بعد انتخاب عزيز البدراوي رئيسا 
للرجـــاء، والذي أكد ثقته فـــي الجزائري 
غايا مرباح ليكون حارس الفريق الأول. 

صراع ثنائي

لكـــن التعاقد مـــع المـــدرب البنزرتي 
غير الأمور، إذ أصر التونســـي على بقاء 
الزنيتـــي، ليعرض عليه عقدا من موســـم 
واحد، قبلـــه الزنيتي كونه عرضا يطابق 
طموحاتـــه وســـيمكنه مـــن تعزيز فرص 
اللعب بالمونديال لأول مـــرة في تاريخه. 
وكان الزنيتي قد غاب عن مونديال روسيا 
٢٠١٨، لكنـــه ســـينافس التكناوتـــي على 
المقعد الثالث الشـــاغر خلـــف المحترفين 
ياسين بونو ومنير المحمدي للتواجد في 

كأس العالم ”قطر ٢٠٢٢“.
بـــين الزنيتـــي والتكناوتـــي صـــراع 
ثنائـــي، علـــى شـــاكلة صـــراع الغريمين 
بالديربـــي وعلى ألقاب وبطولات المغرب، 
ويتقـــدم التكناوتـــي كونـــه حضـــر آخر 

كأسين لأفريقيا ومونديال روسيا. 
فيمـــا يتقـــدم الزنيتي محليـــا كونه 
قاد المحلي المغربي في نهائيات الشـــان 
مرتين تواليا وتوج بهما معا، كما فجر 
الخلاف قبل عام حين رفض التكناوتي 
الجلـــوس بديـــلا للزنيتـــي فـــي دكة 
ومعاقبته  تغريمـــه  ليتـــم  المحليـــين 
من اتحاد الكرة المغربـــي. لذلك بقاء 
الثنائي بالدوري لموســـم إضافي هو 
استمرار لصراعهما الدائم ورغبتهما 
في التميز ليكون واحد منهما الأفضل 
محليا ومن ثم التغلب على الآخر وكسب 
مقعد رفقة الأسود في مونديال قطر على 

حسابه.

 القاهرة - بدأ مسؤولو الأهلي البحث 
عن مدير فني جديد، بعـــد اقتراب رحيل 
البرتغالي ريكاردو ســـواريز عن صفوف 
الفريـــق الأحمر. الأهلي بدأ دراســـة عدد 
مـــن الســـير الذاتية المختلفـــة، لوضعها 
أمـــام رئيســـه محمود الخطيـــب، ولجنة 

التخطيط، للاختيار من بينها. 
وهناك بعض الأســـماء في الواجهة، 
مثـــل البرتغالي كارلـــوس كيروش مدرب 
والبوســـني  الســـابق،  مصـــر  منتخـــب 
وحيد خليلوزيتش المدير الفني الســـابق 

للمغرب.
كما أنه يوجد داخل أروقة النادي من 
يدعم فكرة عودة السويسري فايلر، فضلا 
عن مجموعة من الســـير الذاتية الأخرى 
التي تجري المفاضلـــة بينها، حيث يرى 
بعض مسؤولي الأهلي ضرورة استقدام 

اسم جديد بسيرة ذاتية مميزة. 
ومـــن المقـــرر أن يعلـــن الأهلي رحيل 
سواريز بشكل رســـمي في غضون الأيام 
القليلـــة المقبلـــة، بعدمـــا تم الاســـتقرار 
داخـــل إدارة النادي على توجيه الشـــكر 
للبرتغالـــي، وتم التلميـــح لـــه بانتهـــاء 

العلاقـــة، عقب آخر لقـــاءات الفريق 
في بطولة الدوري.

وأكد كيم ريبيبو وكيل 
البرتغالي ريكاردو سواريز 

أن المدير الفني للأهلي لم يخطر 
بشكل رسمي حتى الآن بقرار رحيله عن 

الفريق. 
وقال ريبيرو 

في تصريح 
مقتضب، 

إنه لا 
صحة لما 
تردد عن 

إخطار سواريز 
بقرار مغادرة الفريق. وقال مصدر 

بالأهلي، إن النادي لم يخطر 

ســـواريز بعـــد بقرار رحيلـــه ”لكن ذلك لا 
يعني أن المدرب لن يرحل، فبنسبة كبيرة 
سيتم إبلاغه بذلك عقب نهاية الدوري“. 

وكشفت وسائل إعلام في وقت سابق 
أن الأهلـــي بدأ بالفعل البحـــث عن بديل 
لســـواريز، على أن يتم إعلان قرار رحيله 

عقب نهاية الدوري المصري.

أسوأ ترتيب

حقق الأهلي أسوأ ترتيب له بالدوري 
المصـــري منـــذ ٣٠ عامـــا كاملة. وخســـر 
 ١ الأهلي أمام طلائع الجيش بنتيجة ٠ – 

بالجولة قبل الأخيرة للدوري المصري. 
وفقد الأهلي وصافة الدوري 
المصري بشكل 
رسمي، محتلا 
المركز الثالث 
برصيد ٦٧ 
نقطة، بفارق 
١٤ عن طلائع 
الجيش صاحب 

المركز الرابع.
واتسع الفارق بين 
الأهلي وبيراميدز 
صاحب المركز 
الثاني إلى ٤ نقاط 
قبل جولة واحدة 

من النهاية. 

ويعد المركز الثالث أســـوأ ترتيب للأهلي 
في الدوري المصري منـــذ ٣٠ عاما كاملة، 
وبالتحديد موسم ١٩٩١ – ١٩٩٢ الذي شهد 

احتلال الفريق الأحمر المركز الرابع. 
الحمـــراء،  القلعـــة  إدارة  واتخـــذت 
وقتها، بعد ذلك الموســـم، قـــرارات ثورية 
بالاســـتغناء عـــن الرباعي عـــلاء ميهوب 
ومحمـــود صالح وطاهـــر أبوزيد وربيع 
ياســـين. ولم يحقق الأهلي المركز الثالث 
تحديدا، منذ موســـم ١٩٨٢ – ١٩٨٣، قبل ٣٩ 

عاما.

رسالة قوية

بيتســـو  أفريقـــي  الجنـــوب  أبـــدى   
موســـيماني المدير الفني السابق للأهلي 
المصري اســـتعداده لقيادة المنتخبات في 

المرحلة المقبلة. 
وارتبـــط اســـم موســـيماني بالعودة 
مجـــددا لتدريـــب الأهلي المصـــري، بعد 
ترشـــيحات عبر وســـائل الإعـــلام. وقال 
موسيماني إنه يملك بالفعل عدة عروض 
للعـــودة للتدريـــب، لكنه يتمهـــل لاختيار 

المشروع المناسب.
وأضاف ”أشـــعر أننـــي بحالة جيدة 
بعـــد عودتـــي للمنـــزل، يجـــب أن أملـــك 

المشروع الصحيح للعودة للتدريب“. 
وزاد ”تركـــت الفريـــق الـــذي وصـــل 
لنهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا ٣ مرات 
متتاليـــة، والذي واجـــه بايرن ميونخ في 
كأس العالم للأندية، هل تذهب فجأة لمكان 

آخر بلا هدف!“. 
وواصل ”الشيء الوحيد الذي لم أفز 
بـــه في قـــارة أفريقيا هـــو التتويج بلقب 
كأس الأمم الأفريقية، ربما تكون خطوتي 
القادمـــة تدريـــب المنتخبـــات“. وختم ”لا 
أنوي التســـرع في خطـــوة العودة لمجال 
التدريـــب مرة أخرى، وفخـــور بالتجارب 

التي خضتها في السنوات الماضية“.

رحلة جديدة

المغرب في اختبار صعب 

للمرور إلى الدور الثاني للمونديال
الزنيتي يسير على خطى التكناوتي للذهاب إلى قطر

يستعيد عشاق الكرة العالمية أنفاسهم قبل 80 يوما لانطلاق منافسات بطولة 
ــــــم ”قطر 2022“، في حدث ضخم يشــــــهده الوطــــــن العربي للمرة  كأس العال
الأولى في التاريخ. وكانت قرعة كأس العالم قد أسفرت عن تواجد المنتخب 

المغربي في المجموعة السادسة مع بلجيكا، كرواتيا وكندا.

الأهلي المصري يبدأ رحلة البحث

عن بديل لسواريز

 تونــس - تم ضبط البرنامج الرســـمي 
للـــدور الأول لبطولـــة أميـــركا المفتوحـــة 
للتنـــس، إحدى البطـــولات الأربع الكبرى. 
وســـتفتتح النجمة التونســـية أنس جابر 
مشـــاركتها في بطولـــة أميـــركا المفتوحة 
الاثنين، حيث ستواجه الأميركية ماديسون 

برينغل المصنفة ٦٣ عالميا. 
وتجدر الإشارة إلى أن المباراة ستكون 
ثأرية للاعبة الأميركية التي ســـبق لها أن 
خسرت أمام جابر المصنفة الخامسة عالميا 
فـــي بطولة هوبـــارت البلجيكية عام ٢٠٢٠، 

بمجموعتين دون رد: ٧ – ٦ و٦ – ٢.
وكانـــت أفضل نتائـــج أنس في بطولة 
أميـــركا المفتوحـــة بلـــوغ الـــدور الثالث، 
في ثـــلاث مناســـبات أعـــوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
و٢٠٢١. ويبقـــى نهائي بطولـــة ويمبلدون 
٢٠٢٢ أفضـــل نتيجة للبطلة التونســـية في 
مســـيرتها بالبطـــولات الكبـــرى. أما على 
مستوى التتويجات فقد حصلت جابر على 
لقب بطولة مدريد المفتوحة، وهو إنجازها 

الأفضل حتى الآن.

مواجهة مكررة

تلتقي اللاعبة المصرية ميار شـــريف، 
المصنفة ٦١ عالميا، مع نظيرتها الأوكرانية 
مارتا كوستيوك المصنفة ٧٢، في منافسات 
الـــدور الأول من البطولة. وكانت شـــريف 
قد واجهت كوســـتيوك في الدور الأول من 
بطولة رولان غاروس، واســـتطاعت وقتها 
التفـــوق بمجموعتين دون رد، لتصبح أول 
لاعبـــة مصرية تتأهـــل للـــدور الثاني في 

إحدى بطولات الغراند سلام الكبرى. 
وكانـــت ميار قـــد تعرضـــت للإصابة 
بشـــرخ في القـــدم خـــلال مشـــاركتها في 
بطولة رولان غـــاروس للتنس، الأمر الذي 
أدى إلى انســـحابها رســـميا من البطولة 
من الدور الثانـــي. الجدير بالذكر، أن ميار 
ودعت بطولة سينسيناتي من الدور الأول 
عقب خســـارتها أمام الكازاخستانية إلينا 
رايباكينا بمجموعتين نظيفتين بواقع ٦ – 

٣ و٦ – ٢.
بعد مسيرة احترافية زاخرة امتدت ٢٧ 
عامـــاً وأصبحت خلالها بـــين أبرز لاعبات 
كرة المضرب فـــي التاريخ، تودّع الأميركية 
ســـيرينا ويليامز عالم التنـــس بخوضها 
بطولـــة الولايات المتحـــدة، آخر البطولات 
الأربع الكبرى، الأسبوع المقبل على ملاعب 

فلاشينغ ميدوز. 

ســـيرينا التـــي تحتفل الشـــهر المقبل 
وضعت  والأربعـــين،  الحـــادي  بميلادهـــا 
حدا للتكهنات حول مســـتقبلها مطلع هذا 
الشهر، معلنة أن ”العدّ التنازلي“ لمسيرتها 
قد بدأ، لتكون مشاركتها الأخيرة في بطولة 

فلاشينغ ميدوز الكبرى في نيويورك.

اتجاه مختلف

كتبت ”هناك أوقات فـــي الحياة يجب 
أن تقـــرّر المضي في اتجـــاه مختلف. يكون 
الأمر صعبا عندما تحب شـــيئا ما كثيرا“. 
وتابعت ”يجـــب أن أركز علـــى كوني أمّا، 
وأهدافـــي الروحيـــة، وأخيـــرا اكتشـــاف 
سيرينا مختلفة ولكن متحمّسة. سأستمتع 

بهذه الأسابيع القليلة المقبلة“. 
وفازت ســـيرينا بآخـــر ألقابهـــا الـ٢٣ 
فـــي البطـــولات الكبرى في أســـتراليا عام 
٢٠١٧ عندما كانت حامـــلا بابنتها أولمبيا، 
فيمـــا كان الأول في فلاشـــينغ ميدوز ١٩٩٩ 
عندمـــا كانت بعمر الســـابعة عشـــرة على 
حســـاب السويســـرية مارتينـــا هينغيس 
وبدأت مشوارا رائعا مع شقيقتها الكبرى 
فينوس. ومنـــذ تتويجها الأخير في ٢٠١٧، 
أخفقـــت في إضافة لقب كبير واحد لمعادلة 
الرقم القياســـي الذي تحمله الأســـترالية 
مارغاريت كورت (٢٤) بعد أن خسرت أربع 

مباريات نهائية في الغراند سلام. 

وتملــــك أيضا فــــي رصيدهــــا ٧٣ لقبا 
فــــي منافســــات الفــــردي فــــي مســــيرتها 
الاحترافيــــة، بالإضافة إلى ٢٣ في الزوجي 

وأربع ميداليات ذهبية أولمبية.
 وتســــتهل الأســــطورة رحلــــة الأمتار 
بمواجهــــة  مســــيرتها  فــــي  الأخيــــرة 
المونتينغرية دانــــكا كوفينيتش في الدور 

الأول.

ولــــن تكــــون مهمــــة الأميركية ســــهلة 
بتاتا ضــــد المصنفة ٨٠ عالميــــا، إذ تمكنت 
كوفينيتش من الوصول إلى الدور الثالث 
في مشــــاركتيها هذا الموســــم في الغراند 
ســــلام، الأولــــى فــــي أســــتراليا المفتوحة 
حين أطاحت بالبريطانيــــة إيما رادوكانو 
حاملة لقب فلاشــــينغ ميدوز، والثانية في 
رولان غاروس حين انتهى مشــــوارها على 
يــــد المصنفة أولــــى عالميــــا البولندية إيغا 

شفيونتيك.

أنس جابر ترفع سقف طموحاتها 
في بطولة أميركا

الزنيتي رفض عروضا من 

الدوري السعودي، ليحاكي 

خطوة التكناوتي مع الوداد، 

وذلك بسبب رغبته في 

حضور المونديال

هناك بعض الأسماء في 

الواجهة، مثل البرتغالي 

كارلوس كيروش مدرب 

منتخب مصر السابق، 

ووحيد خليلوزيتش

النجمة التونسية أنس 

جابر ستفتتح مشاركتها 

اليوم الإثنين، حيث 

ستواجه الأميركية 

ماديسون برينغل
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 لندن - يســـتعد كريســـتيانو رونالدو، 
للمشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة، 
وربمـــا الأخيـــرة فـــي مســـيرته اللامعة. 
ســـيخوض منتخـــب البرتغـــال مونديال 
قطر 2022 ضمن المجموعـــة الثامنة التي 
تضـــم أيضا غانـــا وأوروغـــواي وكوريا 

الجنوبية. 
ويحلم رونالدو بختام لامع لمســـيرته 
مع منتخب بـــلاده، وإضافـــة لقب جديد 
بعد كأســـي أمم أوروبا 2016 والنســـخة 
الأولى من دوري الأمم عـــام 2019. ويريد 
الـــدون البقاء في صـــدارة هدافي العالم، 
والتخلص من آثار الكابوس الذي يعيشه 
في الفترة الأخيرة مع مانشستر يونايتد، 
أبطـــال  دوري  منافســـات  عـــن  وغيابـــه 

أوروبا، لأول مرة منذ سنوات طويلة. 

ويبقى كريســـتيانو رونالـــدو، حجر 
الأســـاس الـــذي يرتكـــز عليـــه فرنانـــدو 
سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال 
منذ توليه المســـؤولية قبل 10 أعوام. لكن 
ســـانتوس يعتمد أيضا على ركائز أخرى 

في باقي الخطوط لا تقل أهمية.
ســـجل رونالدو 6 أهداف في مشـــوار 
البرتغـــال بالتصفيـــات المؤهلـــة لـــكأس 
العالم 2022، خلفـــه ديوجو جوتا، مهاغم 
ليفربول بتســـجيله 5 أهـــداف. لكن جوتا 
يعانـــي فـــي بدايـــة الموســـم الجـــاري، 
لتعرضـــه لإصابة في الركبـــة خلال فترة 
الإعداد، مما يهدد تواجده في التشـــكيل 
الأساســـي لفريقه في ظل اعتماد يورغن 
كلوب على الثلاثي محمد صلاح ولويس 
ديـــاز والوافد الجديـــد داروين نونيز مع 
ويتشـــارك  فيرمينو.  روبرتو  البرازيلـــي 

معانـــاة رونالـــدو مع المانيـــو، زميله في 
الفريق والمنتخب، برونو فرنانديز، الذي 
سجل 3 أهداف في مشوار تأهل البرتغال.
إلا أن المســـتوى الفني لبرونو تراجع 
كثيرا على مدار الموســـم الماضي، ويأمل 
كريســـتيانو مع سانتوس في أن ينتفض 
برونو ويستعيد مستواه مجددا. المشكلة 
بالنســـبة إلـــى برنـــاردو ســـيلفا، نجـــم 
مانشســـتر ســـيتي ومنتخـــب البرتغال، 
تبـــدو مختلفة نســـبيا، فهـــي ذهنية في 
المقـــام الأول. ويبقـــى ســـيلفا من ضمن 
أســـلحة البرتغـــال الفتاكة، لكنـــه يعاني 
من غموض الرؤية بشـــأن مســـتقبله مع 
الســـيتي في ظل رغبته فـــي الانتقال إلى 

برشلونة.
ريناتـــو  إغفـــال،  أيضـــا  يمكـــن  ولا 
سانشـــيز، لاعب الوسط الذي كان له دور 
بارز فـــي تتويـــج البرتغال بلقـــب يورو 
2016، وســـاهم في مفاجأة مدوية مع ليل 
بتتويجـــه بلقب الـــدوري الفرنســـي في 

العام الماضي 2021. 
إلا أن سانشـــيز انتقـــل مؤخـــرا إلى 
ســـان جرمـــان، ويشـــكو مـــدرب الفريق، 
كريستوف غالتيه من تأخر انضمامه في 
الميركاتو، مما تســـبب في غيابه عن فترة 
الإعداد. وما ينذر بأزمة لسانشيز ما قاله 
غالتيـــه إن عليه الحذر في الدفع باللاعب 
تدريجيـــا لتفـــادي الإصابـــات العضلية، 
خاصة في ظل ضغـــط المباريات وخوض 

7 مباريات خلال 21 يوما.

أنباء قوية

يأمل الهولندي إيريك تين هاغ المدير 
الفني لنادي مانشستر يونايتد ، في بقاء 
الهداف البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
مـــع النـــادي الإنجليزي. وتـــرددت أنباء 
قويـــة حول اقتراب رونالـــدو من الرحيل 
عن مانشســـتر يونايتد قبل انتهاء فترة 
الانتقالات الصيفية يوم الخميس المقبل، 
والانتقـــال إلـــى نـــاد ينافس فـــي دوري 
أبطال أوروبا. وخرج رونالدو مرة أخرى 
من التشكيل الأساســـي لمانشستر خلال 

المباراة التي فاز فيها على ساوثهامبتون 
بهدف دون رد. 

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي 
إيه ميديا) عن تـــين هاغ قوله الأحد ”لقد 
لعبنـــا معه، لذا نريد اســـتمراره، هذا ما 

نريده، أتمنى ذلك“.
ولدى ســـؤاله عن مدى رضاه في ظل 
عدم تعاقد مانشســـتر مع مهاجم جديد، 
قال تين هاغ ”لدينا كريستيانو رونالدو، 
لدينا أنتوتي مارســـيال، لدينا ماركوس 
راشـــفورد، لـــذا نحـــن علـــى ما يـــرام“. 
وأوضح ”أعتقد أنه من الجيد بالنســـبة 
إليـــه (رونالـــدو) معرفة هويـــة الدوري 
الإنجليزي الممتاز، إنه نموذج مختلف“. 

وأكـــد ”لقد خاض بعـــض المباريات، 
وشـــارك فـــي مبـــاراة كاملة، لكنـــه لائق 
وخاض فترة إعداد جيدة تضمنت الكثير 

مـــن الحصـــص التدريبيـــة، والآن علينا 
دمجـــه في الفريق، ودمجـــه مع زملائه“. 
وســـئل تين هاغ عن نشـــاط مانشســـتر 
فيمـــا تبقى من فترة الانتقالات الصيفية، 
مانشســـتر  بصفتنا  ”ســـننتظر.  فأجاب 
يونايتـــد، علينـــا دائمـــا المحاولة حتى 
نتمكـــن مـــن معرفة مـــا إذا كنا ســـنعزز 
صفـــوف الفريق بالمزيد من الصفقات، أو 

سنمضي قدما بما لدينا“.
وزعمت تقارير أن رونالدو ســـيكون 
جزءا من صفقـــة تبادلية تتضمن انتقال 
فيكتور أوسمين إلى مانشستر يونايتد، 
لكن وكيل المهاجم النيجيري نفى حدوث 

أي مفاوضات أو اتفاقات حتى الآن. 
وأشـــارت ”لاغازيتا ديللو سبورت“، 
إلـــى أن مفاوضـــات الصفقـــة التبادلية 
لم تبـــدأ بالفعل، لأن مانشســـتر يونايتد 

يســـتهدف أولا التعاقد مـــع أنتوني نجم 
أياكـــس. وكشـــف أن نـــادي الشـــياطين 
الحمر ســـيفكر في الصفقة التبادلية بين 
رونالدو وأوســـمين ويقدم عرضا رسميا 
للنادي الإيطالي في حالة فشـــل التعاقد 

مع أنتوني فقط.

سر الرفض

لعـــب الألماني رالـــف رانغنيك، المدير 
يونايتـــد،  لمانشســـتر  الســـابق  الفنـــي 
دورا فـــي رفـــض تشيلســـي للتعاقد مع 
كريســـتيانو رونالـــدو، نجم الشـــياطين 
الحمـــر. وزعمت العديد مـــن التقارير أن 
خورخي مينديز، وكيـــل رونالدو، عرض 
خدمات صاروخ ماديرا على البلوز، لكن 
توماس توخيل، مدرب تشيلســـي، رفض 

الصفقـــة. ووفقا لصحيفـــة ”ديلي ميل“ 
البريطانية، فإن رانغنيك هو الذي نصح 
توخيـــل برفض التعاقد مع كريســـتيانو 
الصيفـــي  الميركاتـــو  خـــلال  رونالـــدو 

الجاري. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن تـــود 
بويلي، مالك تشيلســـي، كان يضغط على 
توخيل لحســـم الصفقة وبنـــاء الهجوم 
حول كريســـتيانو، لكن المـــدرب الألماني 
تمســـك بموقفه. وأوضحت ”ديلي ميل“ 
أن رأي رانغنيـــك فـــي رونالـــدو لم يكن 
مفاجئـــا بعد أن انتقـــد قدراته في تنفيذ 
الضغـــط على المنافســـين خلال الموســـم 
الماضي. وزعمـــت العديد من التقارير أن 
صاروخ ماديرا يســـعى إلى الانتقال إلى 
ناد يشارك في دوري أبطال أوروبا خلال 

الموسم الحالي.

 مدريد - مرت ١٠ سنوات على انضمام 
الكرواتــــي لــــوكا مودريتــــش إلى صفوف 
فريقه الحالي ريال مدريد، الذي توج معه 
بـ٢١ لقبا متنوعا، وخــــاض معه تحديات 
ومنافســــات كثيرة نثر فيها ســــحره عبر 

ملاعب إسبانيا وأوروبا.
حســــابه  علــــى  مودريتــــش  وكتــــب   
علــــى تويتر ”في مثل هــــذا اليوم، منذ ١٠ 
ســــنوات، تعاقــــدت مع ريــــال مدريد. كان 
هــــذا أحد أفضل قــــرارات حياتي، فاللعب 
فــــي أفضل فريق في العالم حلم لا أريد أن 
أســــتيقظ منه. فليحيا ريــــال مدريد. نحن 

مستمرون“.
وتمكن الريال في ٢٧ أغســــطس ٢٠١٢ 
من التعامل مع إصرار توتنهام الإنجليزي 
على عدم التفريط فــــي مودريتش، ونجح 
فــــي إبرام الصفقة وأن يقدمه لاعبا جديدا 

في صفوفه وهو يرتدي القميص رقم ١٩. 
مرت ١٠ سنوات وصار عمر مودريتش 
٣٦ عامــــا بــــل ويتبقى له أســــبوعان فقط 
علــــى إكمال عامه الـ٣٧، لكــــن لا يزال لوكا 
مرجعيــــة مدريديــــة فعالــــة نجحــــت فــــي 
صناعة حقبة لا تنسى في ريال مدريد، بل 

ولا تزال تصنعها.
واحتفل ريـــال مدريد من جانبه بالأمر 
إذ نشـــر مقطعـــا بعنوان ”١٠ ســـنوات من 
إنجـــازات  المقطـــع  ويتضمـــن  الســـحر“. 
اللاعب الذي توج معه بكل شـــيء: ٥ ألقاب 
في دوري الأبطال، و٤ في مونديال الأندية، 
ومثلها في كأس السوبر الأوروبي، و٣ في 
الليغا، وواحدة في كأس الملك، و٤ في كأس 
السوبر الإسباني، في ٤٣٩ مباراة رسمية. 
وعلى مدار هذه السنوات ترك اللاعب 
لحظات لا تنســـى في مســـيرته المدريدية 

ومنهـــا صناعة هدف التعـــادل في نهائي 
”العاشـــرة“ في عام ٢٠١٤ فـــي الوقت بدلا 
مـــن الضائع، حين حول راموس برأســـه 
الكرة الركنية التي أرسلها الكرواتي إلى 

داخل شباك الأتلتي. 
ولا يقتصـــر الأمر على هـــذه اللحظة 
فقـــط، فثمة أمثلـــة كثيرة وربمـــا أبرزها 
الموســـم الماضـــي أمـــام تشيلســـي فـــي 
دوري الأبطال أيضًا حين أرســـل تمريرة 
رودريغـــو  البرازيلـــي  إلـــى  مســـتحيلة 
ليضعهـــا في الشـــباك فامتـــدت المباراة 
لوقـــت إضافي، وتأهل الفريـــق المدريدي 
بعدئذ إلـــى نصف النهائي، قبل أن يتوج 

في النهاية باللقب.
وتمكـــن مودريتـــش وهـــو فـــي ريال 
مدريد من كسر هيمنة كل من الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي والبرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو على الكرة الذهبية حين توج بها 
في ٢٠١٨ حين وصل مع منتخب بلاده إلى 

نهائي المونديال. 
ويعرف المديـــر الفني لريـــال مدريد، 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي القيمة الكبيرة 
للاعبه إذ قـــال احتفالا به ”الصفقة كانت 
جيـــدة لريـــال مدريد وله، لأنـــه عثر على 

أفضل مكان لإظهار كل إمكانياته“. 
وأضاف أنشـــيلوتي ”تميزت مسيرته 
بالاســـتمرارية واللعب جيدا بشكل دائم 
وبمستوى مرتفع. يمكنه أن يستمر لأنني 

أراه منتعشا ومتحمسا في كل تدريب“.
الحيويـــة  ســـر  أن  المعـــروف  ومـــن 
الدائمـــة التـــي يتمتـــع بهـــا اللاعب في 
الوقت الحالي رغم كبر ســـنه، هي تعاقده 
مع مدرب شـــخصي ينظم له أغلب أوجه 
حياتـــه للحفاظ علـــى لياقته وهو فلاتكو 
فوســـيتيتش، إذ يرســـل له هـــذا المدرب 
خطة إضافية يطبقها إلى جانب تدريبات 

النادي. 
ومـــدد مودريتـــش عقـــده مـــع ريال 
مدريد حتى يونيو ٢٠٢٣، لكن إن اســـتمر 
في تقديم نفس المســـتويات الرائعة على 

الرغـــم من ســـنه، فمن المحتمـــل جدا أن 
يتفـــق الطرفان على مد العقـــد لعام آخر 

حتى ٢٠٢٤.

ويســــعى ريــــال مدريد حامــــل اللقب، 
والفريق الأكثر تتويجا في تاريخ المسابقة 
بـــــ ١٤ لقبــــا، إلى الحفــــاظ علــــى بطولته 
المفضلــــة. ســــيظل اللقــــب رقــــم ١٤ خالدا 
في أذهــــان جماهيــــر ريال مدريــــد، نظرا 
إلى الســــيناريو الإعجازي الــــذي توج به 

الميرنغي. 
ولم يكن ريال مدريد المرشــــح المفضل 
للفــــوز باللقــــب، نظــــرا إلى وجــــود أندية 
أخرى كانــــت أقوى على الــــورق. وتنتظر 
ريال مدريد، رحلة صعبة للحفاظ على لقبه 
فــــي دوري الأبطال، نظرا إلى أن الموســــم 
سيكون مكثفا باعتبار إقامة المونديال هذا 
العام، وهو مــــا يزيد الجهد على اللاعبين 
للقتال على كل البطولات المحلية والقارية.
كمــــا أن ريــــال مدريد لم يبــــرم الكثير 
مــــن الصفقات، حيــــث اكتفــــى فقط بضم 
وأنطونيــــو  موناكــــو،  مــــن  تشــــواميني 
روديجر من تشيلســــي. وبلا شك سيتأثر 
الملكي في خط الوســــط بغياب كاسيميرو 
الذي انتقل إلى مانشســــتر يونايتد، نظرا 
إلى خبراته الطويلة وتفاهمه مع الثنائي 
مودريتش وكروس. كما أنه لا يوجد بديل 
قوي لكارفاخال فــــي مركز الظهير الأيمن، 
مع اقتراب رحيــــل أودريوزولا لعدم قناعة 
أنشــــيلوتي به، وأيضا عدم وجود منافس 

مميز لبنزيما في مركز المهاجم الصريح.

المونديال سبيل رونالدو للتخلص من آثار كابوس مانشستر
تين هاغ يتمنى استمرار الهداف البرتغالي في أولترافورد

يواصــــــل البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو، نجم مانشســــــتر يونايتد، إثارة 
الجدل بشــــــأن مستقبله في الموســــــم الجاري. وزعمت العديد من التقارير 
مؤخرا، أن رونالدو يســــــعى إلى الانتقال إلى ناد يشارك في دوري أبطال 
أوروبا. حيث أكد اللاعب أنه منفتح على الانضمام إلى نابولي على سبيل 
الإعارة لمدة موســــــم، مع تحمل البارتينوبي لراتبه بالكامل، لكن المحادثات 

حول الصفقة لم تبدأ بعد.

مسار مجهول

على خط البداية

ريال مدريد ومودريتش.. حقبة تاريخية لا تنسى

 برليــن - يخـــوض الســـنغالي ســـاديو 
مانيـــه موســـمه الأول مـــع بايـــرن ميونخ 
بعـــد انضمامـــه إلى العمـــلاق الألماني في 
نهاية الموســـم الماضي، قادما من ليفربول. 
الدولي السنغالي حجز مكانه في التشكيلة 
الأساســـية منـــذ قدومه إلى ملعـــب أليانز 
أرينا، وهو مـــا أثبت أحقيتـــه فيه بفضل 
تألقـــه فـــي مباريـــات فريقـــه الأولـــى هذا 

الموسم.
ومنذ انطلاقة الموســــم، شــــارك مانيه 
فــــي كافة مباريــــات فريقه الـــــ٥ بمختلف 
البطولات، ٤ في البوندسليغا وواحدة في 

كأس السوبر الألماني.
صاحب الـ٣٠ عاما قص شريط أهدافه 
بالقميص البافاري خلال مواجهة لايبزغ 
فــــي الســــوبر الألماني، ليســــهم فــــي فوز 

البايرن (٥ – ٣) وتتويجه باللقب. 
كما وضــــع لاعــــب ليفربول الســــابق 
بصمته فــــي مباراتين بالبوندســــليغا من 
أصل ٤ أقيمت حتى الآن، حيث هز شــــباك 
آينتراخت فرانكفورت بهدف، ودوّن ثنائية 
أمام بوخوم. فيما غابت أهداف مانيه عن 
مباراتــــي بايرن بملعب أليانــــز أرينا ضد 

فولفسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ.
غلتــــه  زيــــادة  مانيــــه  بإمــــكان  وكان 
التهديفية بتسجيل بداية استثنائية عبر 
الوصــــول إلى ١١ هدفا في أول ٥ مباريات 
لــــه بقميص بايرن ميونــــخ، لولا الأهداف 
التــــي ألغيــــت لــــه. البدايــــة كانــــت أمام 
لايبــــزغ، في المباراة التــــي وقع فيها على 
هدف، لكنه أتبعــــه بهدفين آخرين ملغيين 
بعد الاســــتعانة بتقنيــــة الفيديو. وأظهر 
”الفــــار“ وقــــوع مانيه في التســــلل مرتين 
خــــلال المباراة، ما حرمه من تدوين ثلاثية 

”هاتريك“ في أول ظهور له.

الجولــــة الافتتاحية للبوندســــليغا لم 
تشــــهد إلغاء أي هدف للجناح السنغالي، 
فيما احتســــب الهدف الذي ســــجله خلال 

الانتصــــار العريض علــــى فرانكفورت (٦ 
– ١). وفــــي الجــــولات الـ٣ التاليــــة، عادت 
الأهداف الملغاة للظهور من جديد على يد 
مانيه، حيث وقع اللاعب في التسلل مرتين 
قبل تسجيله هدفين ضد فولفسبورغ، لكن 
”الفار“ أسهم في حرمانه من احتسابهما.

وخلال مواجهــــة بوخوم التالية، التي 
شــــهدت انتصار بايرن (٧ – ٠) وتســــجيل 
مانيــــه ثنائية، حُــــرم الدولي الســــنغالي 
مجددا مــــن الهاتريك بعد إلغاء هدف آخر 
له. لكن نجم ليفربول الســــابق لم يقع في 
مصيــــدة التســــلل تلك المرة، بــــل ارتطمت 
الكرة بيده قبل أن تسكن الشباك، وهو ما 
اعترف به لزميله كينغسلي كومان قبل أن 

يتدخل ”الفار“ للإلغاء. 

وفــــي المباراة الماضيــــة ضد غلادباخ، 
دون مانيــــه هدفا في الشــــوط الأول، لكن 
تقنية الفيديو تســــببت فــــي إلغائه أيضا 
بعدمــــا تبين وجــــوده في التســــلل لحظة 
تمريــــر الكــــرة إليــــه. ولــــم تمــــر أكثر من 
دقيقتــــين حتى ســــجل مانيه هدفــــا آخر، 
لكن الحكم المســــاعد لم يحتــــج إلى الفار“ 
هذه المرة، ليشــــير على الفور إلى تســــلل 
مهاجم بايرن الواضــــح، ليُلغى له هدفين 
في دقيقتين. وبذلك تكون الأهداف الملغاة 
لســــاديو مانيــــه فــــي أول ٥ مباريــــات له 
بالقميــــص البافــــاري، قد وصلــــت إلى ٧ 

أهداف بيضاء.

ساديو مانيه يقدم أوراق 

اعتماده بقوة مع البافاري

رونالدو يحلم بختام لامع 

لمسيرته، وإضافة لقب 

جديد بعد كأسي أمم أوروبا 

2016 والنسخة الأولى من 

دوري الأمم عام 2019

مانيه شارك في كافة 

مباريات فريقه الـ5 في 

مختلف البطولات، 4 في 

البوندسليغا وواحدة في 

كأس السوبر الألماني

مودريتش تمكن وهو في 

ريال مدريد من كسر هيمنة 

كل من ليونيل ميسي 

وكريستيانو رونالدو على 

الكرة الذهبية
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 حلــق الــوادي (تونس) - فــــي ضاحية 
العاصمة التونســــية حلق الوادي، يُحتفل 
كل ســــنة بنقل تمثــــال ”ســــيدة تراباني“ 
من كنيســــة صغيرة إلى شــــاطىء البحر، 
في موكــــب يعكس نجاح اندمــــاج إيطالي 
تونســــي على مــــدى قرنين، الــــذي يعتبره 
أحفادهــــم نموذجــــا يجب الاقتــــداء به في 

استقبال المهاجرين الجدد.
ويجري الموكب في 15 أغسطس من كل 
عام في حلق الوادي وسط صلاة ”السلام 

عليك يا مريم“ وزغاريد نساء مسلمات.
وكان هذا التقليد السنوي قد استؤنف 
فــــي 2017 بعدما وضعت تونس المســــتقلة 

في 1964 حدا له.
ويقول المطران إيلاريو أنتونيازي (74 
عاما) أنه كل عام ”يُنقل تمثال العذراء أبعد 
خــــارج محيط الكنيســــة الصغيرة  قليلا“ 
خصّصهــــا له فــــي 1848 أحمد بــــاي الأول 
المولود لأم إيطالية من سردينيا. ويضيف 
أنتونيــــازي الــــذي يعيــــش فــــي المنطقــــة 
العربية منذ خمسة عقود أن تونس ”حيث 
ويُقبلون هي ”البلد  يُحترم المســــيحيون“ 
الوحيد فــــي المغرب العربي الذي يمكن أن 
يتم فيه هذا النوع من المســــيرات“، مؤكدا 

أنها تمثّل ”قدوة لدول عربيّة عدة“.
هــــذا الموكــــب كان ينظمــــه صيّــــادون 
صقليّون اســــتقروا في البلدة الســــاحلية 
الصغيــــرة قــــرب تونــــس ويشــــارك فيــــه 
”صقليّــــة  حــــيّ  مــــن  ويهــــود  مســــلمون 

الصغيرة“.
وفي فيلــــم وثائقي بعنــــوان ”صقليو 
عرض قبل  أفريقيا. تونس: أرض الميعاد“ 
بداية الصيف، أراد ألفونســــو كامبيســــي 
وهو نفســــه حفيد صقليــــين هاجروا إلى 
تونس في 1830، ”ســــرد القصة المنســــية“ 
لـــــ130 ألفا مــــن إيطاليي تونــــس أغلبهم 

صقليون.

لا يزال حضــــور الإيطاليين مؤثرا في 
اللغــــة والعمــــارة والمطبخ فــــي تونس مع 
أن معظمهــــم اضطــــر إلى مغــــادرة البلاد 
بعد الاســــتقلال في 1956 خصوصا بسبب 
قوانــــين تأميم أراضي الأجانب وتونســــة 
المهــــن. ومن أشــــهر وجوه هــــذه الجالية 
النجمــــة الســــينمائية كلوديــــا كاردينالي 

التي ولدت في حلق الوادي.
ويبدو التــــراث الإيطالي ماثلا في كل 
مــــكان: في مباني ”المدينــــة الأوروبية“ في 
تونس وعلــــى لافتــــات باللغــــة الإيطالية 
(”تريليــــا“  الأســــماك  أصنــــاف  وأســــماء 
للبــــوري الأحمــــر) وفــــي تعبيــــرات مثــــل 
”داكــــوردو“ (حســــنا) أو لتســــمية حــــرف 
قديمة مثل جامع ”الروبا فيكيا“ (الأغراض 

القديمة) الذي يجول الأحياء الشعبية.
ويوضح كامبيسي أســــتاذ الحضارة 
الإيطاليــــة في تونس أن فكرة الفيلم ولدت 
”عندما قال لي صقليون اســــمح لنا بالتكلم 

فنحن الشعب الصامت“.
وتؤكــــد أســــتاذة اللغــــة إيطاليــــة في 
الجامعة التونســــية نادية ناجي أنه على 
الجانب التونســــي من المتوســــط ”نجهل 
أيضا تلــــك الفترة من التاريخ، هناك حلقة 

مفقودة بما في ذلك الكتب المدرسية“.
وتعكس هــــذه الذاكرة فترة طويلة من 
التعايش بين جاليــــات متنوعة تضم أكثر 
مــــن 100 ألــــف يهــــودي وآلاف المالطيــــين 

واليونانيين والإسبان.
وقــــال عاطــــف الشــــاذلي (65 عامــــا) 
بعدمــــا  بالأشــــعة  التصويــــر  أخصائــــي 
شــــاهد فيلم ألفونسو كامبيسي ”أخبرني 
أجدادي عن أصدقائهم اليهود والإيطاليين 
والصقليــــين. لم يكن هناك تونســــيون في 
جانب وآخرون فــــي جانب ثان“. وأضاف 
أن ”اليهود كانــــوا مندمجين جيدا وكذلك 

الإيطاليون والمالطيون“.

من جهتها، أكدت ســــيلفيا فينزي (67 
عامــــا) التي تنتمي إلى العائلة المؤسســــة 
لمجلــــة ”كورييــــري دي تونســــي“ والتــــي 
وصلت في منتصف القرن التاســــع عشــــر 
أن ”الإيطاليــــين كانوا أقرب إلى الشــــعب 
التونســــي لأنهــــم تشــــاركوا معــــه الحالة 
الدونية نفســــها“ في عهد نظــــام الحماية 

الفرنسي (1887 – 1956).
وصل إيطاليو تونس على موجات في 
القرنين التاسع عشر والعشرين، وانعكس 
تنوعهم في 120 مجلة وصحيفة أسسوها 
بين 1838 و1956 الســــنة التي أطلقت فيها 
”كورييــــري دي تونيســــي“ التــــي لا تــــزال 

تصدر حتى الآن وتديرها فينزي.
كانت الغالبية العظمى من المهاجرين 
الإيطاليين عمال بناء ونجارين وســــبّاكين 

وميكانيكيــــين أو عمــــالا زراعيين فروا من 
إيطاليا لأســــباب اقتصادية وبسبب تأثير 

المافيا في صقلية.
وتشــــير فينزي إلى أنهم عاشــــوا في 
الأحياء نفســــها مــــع التونســــيين و“كان 
هناك تقاسم للأفراح والأتراح وتشارك في 
مناســــبات بعضهم البعــــض“ بما في ذلك 

الأعياد الدينية.
في فيلمــــه الذي عُرض هــــذا الصيف 
فــــي مهرجانــــات عدة، يســــعى ألفونســــو 
كامبيســــي إلــــى إظهــــار كيــــف أن تونس 
”استطاعت أن تســــتضيف عددا كبيرا من 
الفقــــراء القادمين ليس فقط من صقلية بل 

كذلك من اليونان وكورسيكا وإسبانيا“.
لكــــن تلفــــت ســــيلفيا فينــــزي إلى أن 
الوضع لم يكن مثاليا لأن ”حواجز فصلت 

بــــين الجاليات، ولاســــيما حواجز دينية“. 
فقد كان من الصعب على شــــابة تونســــية 

مواعدة شاب إيطالي أو العكس.
وترى فينــــزي وهي باحثــــة أيضا أن 
تونس أنشأت ”تعايشا“ بين فسيفساء من 
المهاجرين ”من دون إجبارهم على نسيان 
جذورهم“، وقد أنتجت تلك الحقبة مزيجا 
من ”الحنــــين والرغبة فــــي أن يبقى البلد 

منفتحا ومتسامحا“.
وتــــرى فينــــزي أن تلــــك العقليّة تمثل 
”نموذجــــا يجــــب الاقتــــداء به في فرنســــا 

وإيطاليــــا والعالم بأســــره“. وتختم ”يدل 
ذلــــك علــــى أنه حيثمــــا يصــــل المهاجرون 
وتتم استضافتهم، فإن ذلك ينتج انفتاحا 
وتســــامحا ولكــــن أيضًــــا ثقافــــة ومعرفة 

وحرفا وخصوصيات تثري الثقافة“. 

  لندن - عـــاد كرنفال نوتنغ هيل للحياة 
مرة أخرى في شـــوارع غـــرب لندن بعد أن 
تســـببت جائحة فايـــروس كوفيد – 19 في 

تأجيل الحدث خلال عامي 2020 و2021.
وقررت الســـلطات إغلاق الطرق داخل 
منطقـــة نوتنـــغ هيـــل، حيث تمـــر مواكب 

المحتفلين طوال أيام الأحد والاثنين.
ويقول المشـــاركون إنهم يتطلعون إلى 
في  رؤيـــة إبداعاتهـــم ”تنبض بالحيـــاة“ 
هذا الحـــدث الهام. ويتوقـــع المنظمون أن 
تتجاوز أعداد المشاركين ومن سيحضرون 

الكرنفال مليوني شخص.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للكرنفـــال 
ماثيـــو فيليبس إنه على الرغم من أن وباء 
كورونا أثر على إقامة الحدث في السنتين 
الســـابقتين، إلا أن أزمة التضخم وارتفاع 
تكلفة المعيشة هذا العام كانا مصدر القلق 

الأكبر حول إقامة هذا الحدث.
وأضـــاف أن بعض الفرق الموســـيقية 
لن تظهر هذا العام، كما أن الأزياء البراقة 
التي تظهر في العرض الرئيســـي ستكون 

باهظة الثمن بالنسبة إلى البعض.
وأوضحت لينيت كامالا عضو مجلس 
أمناء الكرنفال أن إقامة هذا الكرنفال كانت 

مكلفة هذا العام.

وقالــــت ”إنــــه حــــدث مجانــــي ولكن 
هنــــاك تكلفــــة علينــــا جميعا كمشــــاركين 
تحمّلهــــا خاصــــة في مــــا يتعلــــق بالمواد 
وتأجير  المعــــدات،  وتأجير  المســــتخدمة، 

أماكن التخزين“.

وأضافــــت لينيــــت ”كان الأمر صعبا 
على جميع المشاركين، لقد تأثرنا بالوباء 
أيضــــا، لكن هــــذا لم يؤثر علينا، ســــيرى 

الناس كرنفالا رائعا هذا العام“.
وأعربت ماريل ستبليكي (29 سنة) عن 
”حماســــتها“ الشــــديدة لارتداء الزي الذي 

خططت لارتدائه في فترة ما قبل الجائحة.
وقالــــت ”لقد ارتديت زيــــا خاصا بي، 
وهو الذهبي الوردي والأرجواني والأزرق 
وحجزت مع فرقــــة الكرنفال الخاصة بي 
منذ عــــام 2018، لذلك كنــــت أنتظر ارتداء 

هذا الزي لمدة عامين“.

وأضافـــت أن فرقـــة الكرنفـــال التـــي 
تشارك معها اختارت موضوعها وسيكون 
عـــن قارة أفريقيا، وختمـــت ”من الجيد أن 
يرى الناس أن هناك تأثيرات حقيقية وراء 

كل زي“.
وقال المنظمون إن الناس ”يعملون بلا 

كلل“ استعدادا لهذا الحدث.
لكنّ هناك قلقا من أن يؤثر إضراب آخر 
لسائقي الحافلات لمدة 48 ساعة في أجزاء 
من غرب لندن على أولئك الذين يحضرون 

الحدث.
خـــان  صـــادق  لنـــدن  عمـــدة  وحـــث 
جميـــع الحاضريـــن على الوصـــول مبكرا 

والاستفادة القصوى من الاحتفال.
وقال ”لقد أصبح هـــذا الاحتفال الذي 
يقـــوده المجتمع المحلـــي بتاريـــخ وثقافة 
الكاريبـــي أحد أكبر مهرجانات الشـــوارع 

في العالم وجزءا من نسيج هذه المدينة“.
ويقول المشـــاركون إنهم يتطلعون إلى 
في هذا  رؤية إبداعاتهم ”تنبض بالحياة“ 

الحدث.
ويذكـــر أنـــه علـــى مـــدار الــــ55 عاما 
الماضية، حقق الكرنفال نموا ليصبح ثاني 
أكبر كرنفال في العالم، بعد ذلك الذي يقام 

في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

الكرنفال حقق نموا ليصبح 

ثاني أكبر كرنفال في 

العالم، بعد ذلك الذي يقام 

في ريو دي جانيرو 

صباح العرب

مهرجان ديني تقليدي تحتفل به الجالية الإيطالية التونســــــية في الخامس 
عشــــــر من أغســــــطس من كل عام في كنيســــــة في مدينة حلق الوادي في 
تونس ما يعد  فرصةً لترسيخ تقاليد سكان مدينة حلق الوادي السّياحية 

كمدينة للتعايش والتّسامح بين الأديان.

دة تراباني} تشهد على الاندماج الإيطالي في تونس
ّ
{سي

ؤثحضور مؤثر  ض

رفاهية كرة القدم

كرم نعمة

 تعلمـــت حكمـــة، ذات يوم مر على 
حياتـــي من القرن الماضـــي، من أحد 
لاعبي كـــرة القدم الذيـــن يكبرونني 
ســـنا، بأنه لم يذهب مـــرة إلى ملعب 
الشـــعب الدولي بدافع تشجيع فريق 
علـــى آخر في الـــدوري العراقي. كان 
يذهب عادة من أجل متعة المشاهدة.

تلـــك الرفاهية في مشـــاهدة كرة 
القـــدم كانـــت بمثابـــة درس عميق، 
اســـتمر معي كل تلك الســـنين، فبدا 
لي أن التشجيع المتعصب يذهب في 
نهاية المطاف بمتعة المتابعة، ويجعل 

من كرة القدم ضارة بالمشاعر.
ذلـــك مـــا يجعـــل بالنســـبة إلي 
مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي 
الذي دخل أســـبوعه الرابـــع بدراما 
مـــن الأهـــداف، مصـــدرا للرفاهيـــة، 
لأن متعتـــي تفـــوق متعـــة المشـــجع 
المتحمـــس، عندمـــا أكتفـــي بمحض 
حمـــاس المشـــاهدة للنـــادي الفائـــز 

والخاسر على حد سواء.
علـــى مـــدار الأســـابيع الماضية، 
كانت كرة القدم الإنجليزية ترسم لنا 
مخططات هندسية في غاية البراعة. 
فكـــرة القـــدم لم تعـــد مجـــرد رجال 
يركضون وراء الكـــرة، إنهم أكثر من 
ذلك بكثير وفـــق تعريف مدرب فريق 
مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا، 
الذي وصفته بمقال سابق بأنه يكتب 
فـــي كل مباراة قصيدة، فأساســـيات 
اللعبة عنـــده هي ”تقـــدم الجناحين 
عاليـــا علـــى طرفـــي الملعـــب، وضع 
الكثيـــر مـــن اللاعبين في الوســـط، 
العـــودة للدفاع دون الكـــرة، الركض 
مثـــل الحيوانات، والتمتـــع بالهدوء 
حـــين تكون الكرة في حوزتهم. المزيد 
من التمريرات التي تســـاعد. التفكير 

أكثر بما يتعين علينا القيام به“.
تلـــك براعـــة التفكير فـــي اللعبة 
تقابلهـــا  المـــدرب،  إلـــى  بالنســـبة 
لدينـــا رفاهية المشـــاهدة، ولا تنتهي 
بالاســـتياء من الخســـارة، فخسارة 
فريـــق عندي تمتلك متعة الســـعادة، 
في الثناء على الفريق الفائز! وهكذا 
لا يوجد خاســـر عند الذين يشاهدون 

كرة القدم بفلسفة الرفاهية.
كرة القـــدم، من الناحيـــة الفنية، 
تُلعب على مستوى أعلى من أي وقت 
مضـــى، من قبـــل أفراد أكثـــر مهارة 
بشـــكل كبير من أولئـــك الذين كانوا 
قبل عقدين أو ثلاثة عقود. ذلك يفسر 
لنا قدرة الفرق المثيرة على الاستمرار 
في الاحتفـــاظ بالكرة بأوقات لم يكن 
يمكن تخيلهـــا من قبـــل. فالاحتفاظ 
بالكـــرة يعني أن ترغـــم الخصم على 

الاستمرار بالجري بلا جدوى.
أنـــا واحد مـــن الذين يشـــعرون 
بالامتنـــان للـــدوري الإنجليزي الذي 
يغـــدق علينا بتلك المســـرة نهاية كل 
أســـبوع، لكـــن ذلـــك لا يكفـــي عندما 
والمدربين  اللاعبـــين  أعصاب  تتطفل 
والتعليقات التـــي تخرق جوهر كرة 
القدم الجديدة وهي تســـتمر من أجل 

أخطاء أقل من السابق.
ذلك ما تؤكده الأرقام التي يتحفنا 
بها المعلقون، فما بين دوري العامين 
الماضيين في إنجلتـــرا انخفض عدد 
الأخطاء في المباراة الواحدة من 21.8 
فـــي المباراة الواحدة إلـــى 20.2. نعم 
النسبة طفيفة، لكنها في كل الأحوال 

منخفضة.
مقابـــل ذلك هنـــاك مـــا يقلل من 
نغمـــة الاحتفال، وليـــس وفق معلق 
مبـــاراة تشيلســـي وتوتنهـــام التي 
انتهـــت بالتعادل القاتـــل في الثانية 
الأخيـــرة، عندمـــا عبر عـــن اعتقاده 
بأننا استعدنا كرة القدم الممتعة. فلم 
يكن الأمر كذلك عندما شهدت المباراة 
ما يفسدها، في الحادث الأكثر إثارة 
للجدل بعد سحب كريستيان روميرو 
شعر مارك كوكوريلا. الأمر الذي دفع 
الأخير إلى القول إن شـــعره جزء من 
هيئته ولا يمكـــن أن يقصه لأن لاعبا 

آخر سحبه!
الأسوأ من ذلك شجار المصافحة 
بعيـــون تـــزدري الآخـــر فـــي نهاية 
المبـــاراة بين المدربين توماس توخيل 
وأنطونيـــو كونتي. قـــال له أنظر في 
عيوني عندما تسلم عليّ ”كما اتضح 

ذلك لمن شاهد لقطة الشجار“.
فـــي النهاية حصـــل كلا المدربين 
على بطاقـــة صفراء أثنـــاء المباراة، 
ثـــم البطاقة الحمـــراء بعـــد صافرة 
النهاية. ذلك أكثر ما يفســـد ما نتوق 
لـــه من متعة المشـــاهدة، ولا علاقة له 

بالأساس بكرة القدم.

كرنفال نوتنغ هيل 

يعيد شوارع لندن للحياة بعد الجائحة

بيع سيارة الأميرة ديانا 

في {مزايدة شرسة}
  لندن - بيعت ســـيارة كانت تستخدمها 
الأميرة ديانا في مزاد في بريطانيا مســـاء 
الســـبت بمبلغ 650 ألف جنيه إســـترليني 

(764 ألف دولار).
وذكرت وكالة الأنبـــاء البريطانية ”بي 
أيـــه ميديا“ أن الســـيارة، فورد إســـكورت 
آر إس تربو، الســـوداء التـــي قادتها ديانا 
بدايـــة من 23 أغســـطس 1985 وحتى الأول 
من مايو 1988، بيعت لمشـــتر إنجليزي في 

دار مزادات سيلفرستون.
وكان قـــد تم التقـــاط صـــور للأميـــرة 
الراحلة مع الســـيارة فورد إسكورت خارج 

متاجر أزياء صغيرة في تشيلسي.
يذكـــر أن الأميـــرة البريطانيـــة كانت 
تفضـــل قيادة ســـيارتها، وكان يجلس فرد 
مـــن قيادة الحماية الملكية إلى جانبها، في 

مقعد الراكب.
ولم تقطع السيارة سوى 24 ألفا و961 

ميلا ( حوالي 40170 كيلومترا فقط).

يشـــار إلى أنه في يونيو 2021 بيعت 
ســـيارة أخرى من طراز فورد إســـكورت 
اســـتخدمتها ديانا أيضا في مزاد بمبلغ 

52 ألف جنيه إسترليني.
وطُرحت الســـيارة في المزاد بســـعر 
أولـــي هو مئة ألف جنيـــه، إلا أنها بيعت 
فـــي نهاية المطاف مقابـــل 650 ألف جنيه 
تضاف إليهـــا النفقات وضريبـــة القيمة 

المضافة.
وكانت السيارة أبرز المعروضات في 
مزاد نظمته دار ”سيلفرستون“ للمزادات، 
على حلبة سيلفرســـتون، علـــى بعد 120 

كيلومترا شمال غرب لندن.
وتُعتبر سيارة ”فورد“ هذه التي تبلغ 
قدرة محركها 130 حصاناً نسخة رياضية 
نموذجيـــة مـــن ســـيارات ”فولكســـفاغن 
الشعبية المقوّاة التي  غولف جي تي آي“ 
كانـــت مرغوبة جداً فـــي ثمانينات القرن 

العشرين.

تستعد الفنانة غادة 

عبدالرازق لبدء تصوير 

فيلمها {جوازة بالعافية}، 

الذي تتكتم على 

تفاصيله، مشيرة 

إلى أنه فكرة 

جديدة عن كل ما 

سبق وقدمته في 

السينما، ويجمع بين 

الكوميديا الاجتماعية 

والرومانسية، ويقوم 

بإخراجه شريف 

إسماعيل.

وتلتقي غادة عبدالرازق 

في الفيلم مع النجم أحمد 

آدم بعد لقائهما الأول 

قبل 24 عاما.

تستعد الف

عبدالرازق ل

فيلمها {جو

الذي تتك

تفاص

إلى أ

جديد

سبق

السين

الكوم

والروم

بإخراج

إسماع

وتلتقي

في الفيلم

آدم بعد

قبل 24 ع
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